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إجداء إلى والدي العزيز 3 

إجلاك وتقدبراً وعرفاناً بأفضاله العظيمة 
وجهوده السابغة المتواصلة معي؛ مما كان 
له عظيم الأثر بعد الله تعالى في إنجاز هذا 
العمل . فنجزاه الله عني خبر الجزاء قفي 
الدنبا والآخرة.. وأعظم الله له الآجر 
والمثوبة . 







ابنكم 
د/أحمد بن عثمان المزيد 
أبو مصعب 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم يما البساحث 


لنبيل شهادة الد كتوراه من جامعة الإمام تعمد بن 
سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة . وكانت هذه الرسالة تحت 
إشراف : فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن ناصر البراك . 
وناقشها : أ.د/ناصر بن عبد الكريم العقل. 
وأ.د/ أحمد بن سعد الغامدي. 

وقد منح صاحبها درجة الدكتوراه مع مرتبة 

الشرف الأول 





النشية معصسةة »ود مس ع سس م عام عم سس م > ستيه عقت شد مع د قسن خسنا مص اش سل سد صصص خسم ناض لبق اس شل مهاه ال سه ششس سا لدم ل عا ليه جاو د ع شهدت هار شيف اولع سرج سار ل 7 





إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشيك أله إلا الل وجدة لاشراك لسر انين الايد مجه 
ورسوله. 

١‏ يكأَيُهًا الَّذِينَ عَامَُوأ آتَقُوأ الَّهَ حَقَ ثقاتف ولا تُموتن ا نتم 
مُمْلمُونَ 4 [آل عمران: ٠7‏ اي لاس اسقوارر كم الدع كي 
من نْفْسِ واحادة وَحَلقَ منّهًا رَوْجَهَا وَبَتَّ منهما رجالا كثيرًا د َانّقُوأ 


أله لدف كما َلُونَ به وَالْأَرَحَامْ إنَ آلَّهَ كانَ عَلَيْكُمّ رَقِيبتًا © 4 [النساء:١]‏ . 


وانتافها لقي انوا انوا 1ن وكر ارا الملا ةا م ده لَك 


أَعْمَلَكُدْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكمْ وَمَن يُطع الله ار سم 
2 » [الأحزاب:١71-17]‏ 

أما بعك : 

نان اموق الويف كانتي الل هال > وعقير امدق خاي عيضا الله علية 
وسلم, وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ثم إن نعم الله تعالى على عباده كبيرة» وآلاءه عليهم جسيمة لا تعد ولا 
تحصى» ومن تلك النعم أن فطرهم على الإقرار بربوبيته» وأشهدهم على ذانك 
وهم في عالم الذر فقال تعالى : ا وَِذ أَحَدَ رَبَكَ من بي عَادَمَ من ظُهُورهِدٌ 


> “داس 


ين 2 رك ل م قم 0 َو . 52س ير 7 )- _ 20 ا ِ طش 3 ٠‏ 
دريتهم واشهدهم على انفسهم السيت برتَكم قالوا يل شهدا اركف 


" المقدمة 


ولوأ يوم آلقِيسة نا سنا عَنْ هذا عفن 9 4 [الأعراف: 1107 وهذه 





الفطرة هي الدين الحنيف والإسلام لله تعالى» قال تعالى : 99 فَأقمّ وَجَهَكَ للدين 


- دآ 


عييك رات ا ا د ال 1 1 َبَدِيلَ لخلق آله ذلك الدير 
ا آلقَيِم وَلَكِنَّ أكَتَرٌ آَلئّاس ا ل يَعْلمُونَ 29 4 [الروم: | وخصي رخفينة الل 
تعالى يهذا المخلوق أنه لم يكله إلى نفسه بعد أن أوحده ف هذه الحياة» بل أرمسل 
إليه الرسل تترا تذكره بذلك الميثاق وبتلك الفطرة ال فطره عليهاء حين يزول ما 
ران عليها من غشاوة النسيان وانحراف الهوى؛ وحن تقوم حجة الله على العبييدء 
كما قال تعالى: «( رسلا مَُسْرِينَ وَُذِرِينَ لثَلا يَكونَ للنّاس عَلَى آله حجيا 
بَعْدَ آلرُسّل وَكَانَ آلَّهُ عَزيرًا حَكيمًا 4 [النساء:0١].‏ 

فإن أصٌ الإنسان بعد ذلك على الإعراض» ول يتعرض لأسباب الرحمة ؛ 
فقد استحق الحلاك؛ ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك» لعظم رحمة الله تعالى 
ئ ومن أكبر أسباب هلاك ابن آدم ومحادته لربه وخالقه. تسلطٌ عدو الله إبليس 
عليه» ومكره به الذي توعّد هذا المخلوق الذي فضّل عليه» بأن لا يقفا يفه 
ال يت ٠:‏ قَالَ فَيمَآ 


أفونتتى لأفعكن لهم صرْطَك الشتتهيم © ثم 1 اكور يديهم 
بي هم شكرير © 
[الأعراف:7 ]١ 7-1١‏ , 


وقال رسول الله يد فيما يرويه عن ربه عزّ وجل :« إني خلقت عبادي 


المقدمة “ 





وأمرّقهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » 7 
من أجل ذلك حذرنا منه ربنا أشدٌ تحذير» فققال تعالى:ل يَبَنتَ ءَادَمٌ ل 
حفس النسد ) كمّآ أَخْرَجَ لوقك قن اله ينع 3 د لْبَاسَهِمَا 


ين سَوَتهِمَآ نه يَرَسلكم هر وَقبِيلُةث من حَيّتْ لآ َرَوْتَهُمَ | لام 


آلشيطينَ أَوْلِيَآءَ للّذينَ ل أبن ) [الأعراف:7؟], وقال تعاللى : ١‏ * 


2-3 


يَتأيّهَا الّذينَ ءَامَنُوا لا تتبعوأ حُْطوّت آلشّيطن ومن يَتَبِعْ نم خُْطوت الشيطن 
فال ام ام الس وَلهيّ فَضْلْ الله م ما زكئ 
كم مَنَ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَ اه يْرَحَى مَن يَسَآءُ وَآلمَّهُ سَميعُ عَلِيدٌ (©© © 
[النور: ١7؟]..‏ وغير ذلك من التحذيرات. 

ولإبليس طرق كثيرة لإضلال بن آدم» وذلك من طبيعة عمله الذي لا يفتر 
عن إغواء الإنسان» واستعمال شى الطرق والوسائل لإهلاكه. ولذلك فهو لا 
يكتفي بطريقة واحدة بل يعدد وينوع أساليبه حى ينال مطلوبه في النهاية وهو 
هلاك الإنسان على يديه وقد صّور القرآن العظيم مختلف تلك الأساليب» هتكا 
لإبليس وكشفاً لغروره. بياناً لخطره كي يبالغ الإنسان في الحذر منه 

من تلك الأساليب ما جاء ذكره في القرآن العظيم : 


الوؤسوسة: كقوله تعالى: 9 فُوَسّوس لما 0 لشيطك.. ليِتدى لهما ما 
وُدرى عَنْهُما من سُوْءَ 'تهمًا 4[الأعراف:١٠],‏ وقول: « الّذى يوسو في 
صدور الناس »4 [الناس: ه]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل اللبنة 
وأهل النار 7١9137/5(‏ برقم 58760)) وأحمد ف المسند ( .)١57/54‏ 


/ المقدمة 





س الغرور والوعد الكاذب : كقوله تعالى : 3 وَمَن يَتَخَذ آلشَّبْطسَ 
لكا تن ذون اه تق حير حُسرَاا شيا و يَعُِْمْ مهم ونا يعد 
آلشَّيْطْنْ الآ غرُورًا 2) 4 [النساء:9١1١-١7١].‏ 

- اللستزيين : كقوله تعالى : ونان ابو اتوي الطليد 
[الأنفال:54]» وقوله : « الله قد أَريسَلتا سَلمَا إلى لي 
الشَّبِطن أَعْمَلَهُمْ فهر وَلِيْهُمُ آلْيْرمَ وَلَمْمَعَدَابْ أليت © 4 [النحل:*1]. 

الإيحاء : كقوله تعالى : 9 وَإنَّ الشيتطيت ليُوحُونَ إلى أَوْليَاهردٌ 


دار َإنَ أَطْعْسْمُوهُمْ نكم لمُشْركونَ 2 4 [الأنعام: ]١١1١‏ 

امغر اللقفين الضيور بو الأماليت الق فطلب .من الانسان شدة الكبسدر 
وذلك بدوام الصلة بالمول عرّ وجل » لأن عدو الله ليس له سلطان على المؤمنسين 
المستمسكين بحبل الله تعالى) والمداومين على ذكره. والمستحضرين لعظمته الى 
توجب الخوف منه. والحياء من جلاله العظيم, وهذا من أعظم ما يغيظ إبليس 


ويجعل كيده في نحره, ولذلك قال تعللى: فو 3 ا لد سُلطى عَلى الّذِينَ 


َامنُوأ وَعَلى ربَهِمْ يََوَكلُونَ © [النحل:15]. 


وما أجمل ذكره في القرآن الكريم من صور تضليل تضليل إبليس لبئ آدم» فإن السنة 
المطهرة فصلته وبينته. أذكر من ذلك على سبيل المثال قول الصادق المصدوق 


المقدمة 5 
يله : « لا يزال الشيطان يأ أحدكم فيقول : من حلق كذا؟ من خلق كلذا؟ 
حين يقول : من خلق الله؟ فإذا وحد ذلك أحدكم فليقل : آمنت باع < 

وما ذكر في هذا الحديث من أعظم ما دخل به إبليس على البشرء وهو 
إضلالهم وإفساد عقائدهم في ريمم عز وجلء فانحرفوا وكانوا حلا وطوائف وقرقاء 
وشانوا أنفسهم بعقائد سوها لهم إبليس» ظهر على إثرها من أنكر وجود الباري 
تعاللى» ومن أشرك معه غيره» ومن ألحد في أسمائه وصفاته» كما ظهر من أعرض 
عن حكم الكتاب والسنة إلى غيره من مصادر للتلقي» ومن ترك التوسط 
والاعتدال إلى الغلو والإفراط إما في تمجيد العقل وتقديمه على نصوص الشرع» 
وإما في الترهد وترك المباحات» وإما في التكفير بالمعاصيء أو الغلو في الإربحجاء 
وترك العمل. 

وقد كان من دأب العلماء والوعاظ التحذير من مكائد إبليس وصنوف 
غروره؛ وكان من أول ما ألف هذا الشمول كتاب « تلبيس إبليس » للا ات 
الجوزي -رحمه الله- المتوق سنة 51 هه. فكان من أجمع ما كتب في هذا 
الباب» وبخاصة في باب التلبيس على الناس ف العقائد . 

ونظرا لما احتواه هذا الكتاب من موضوعات» ولما له من قبول عند 
المسلمين» ولما اعترى طبعاته المختلفة من نقص» رأيتي متحمسا لخدمته والاعتناء 
به فسارعت إلى تسجيله موضوعا لأطروحت لنيل درجة الدكتوراه مسن قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة. 








00 اموجه سل فى الإاتة باب بيان الوسوسة ( ١70/١‏ برقم 714١)وأحمد‏ في المسند ( ؟7171/7) 


٠‏ المقدمة ظ 
أهمية الموضوم وأسباب اختياره  :‏ 
ظ وتفصيلا لما أجملت آنفاً من سبب رغبي في خدمة كتاب « تلبيس إبليس » 
للإمام ابن الجوزي -رحمه الله- فإني أذكر أهم ما حدان لذلك من أسباب : 
١‏ - كون هذا الكتاب لإمام مشهور من أئمة المسلمين» واسع الاطسلاع» 
كثير التصنيف, ذائع الصيت في باب الوعظ. 
؟- أن الكتاب مهم حدا في بابه. حيث يعد من أول ما ألف هذا الشسمول 
في بيان مكائد الشيطان» فقد أتى على ذكر أغلب صور التلبيس ال يكيد ما 
إبليس بن آدم؛ ومن ذلك ما كاد به الطوائف الخارجة عن الإسلام؛ وكذلك 
الفرق الي انتسبيتك إل الإإسلام والفرق الإإسلامية. 
من حيث مضمون الكتاب ومنهج مؤلفه فيه. ومن ذلك : 
>> اهتمام ابن الجوزي -رحمه الله برواية الأحاديث والآثار والأخبار 
بأسائيلة: اللخاضصةق ثما يضفي على الكتاب صفة الأصالة والأمانة العلمية. 
>> أن هذا الكتاب يعد نمو ذبها للعلماء المهتمين بالمقالات ومذاههمب. 





الفرق» حيث اتبع فيه مؤلفه أسلوب العرض والنقد؛ فقد كان يعسرض 
أصل الشبهة الي لبس ها إبليس على الطائفة المعينة» ثم ينقدها في ضوء 
المنقول والمعقول من الأدلة المعتبرة. 
> اهتمام المؤلف بصورة خاصة بتك بعض الفرق والمذاهب الى ما زال 
المسلمون يعانون من انحرافاتهم إلى يومنا هذاء من ذلك : 
فرقة الباطنية الي فضح مكايدهاء وبيّن خطرهم على الإسلام والمسلمين تمل 
ذكره من آرائهم الضالة» وطرقهم في استدراج الناس إلى مذهبهم. 
فرقة الرافضة الي تدور حقيقة مذهبهم على الطعن في أصل الدين والنبوة. 
فرقة الخوارج الي ركز على ذكر انحرافهم في فهم القرآن» وتنسرعهم في 
تكنيو السلمينة: وتقديمهم لرأيهم على حكم الكتاب والسنة. 


المقدمة ١١‏ 
فرقة الصوفية ونقد هذه الفرقة في عقائدهاء وعباداهاء ورجالاتماء 
وكتبها.. كان قطب رحى هذا الكتاب, وبجمع محاسنه. 

فقد فضح هذه الطائفة وهي في أوج حظوقا عند الحكام وعند العوام في 
عصره. وبين أن مذهبهم يقوم على تمييع العقيدة» وتعطيل الشريعة» كل ذلك 
مدعم بالأدلة والشواهد من سير القوم وأحبارهم. 

كما نقد بعض كتبهم : كإحياء علوم الدين للغزالي» والرسالة للقتشيري» 
والحلية للأصفهان» وطبقات الصوفية للسلمي» وقوت القلوب للمكسي» 
وصفوة التصوف للمقدسي...وغيرها. 

>> ذكر ابن الجوزي -رحمه الله- حدود وضوابط بعض لمصطلحات» 

ومنها: معيئ السنة والبدعة» وأهل السنة والمبتدعة, فرق بين الزهمد 

والتصوفء وتكلم عن معن القدر وصلته بالتوكل. 

- كثرة مصادر الكتاب» وبخاصة تلك الى فقدت» فبذكره لها يكون قد 
حفظ لنا بعض النصوص من الضياع والفقدان» وهذه فائدة يدركها كل من عاج 
كا مشاوها أو أرافاتز كلق نض معن 

©- توفر نسخ الكتاب الخطية» ما يدل على أهميته » ويحث على الاعتناء به 
بدل بقائه على صورته المطبوعة ال هي ف حاجة إلى كثير من الإصلاح. 

>- طبعات الكتاب الموجودة كلها ترجع إلى الطبعة المنيرية الى اجتهد 
صاحبها - جزاه الله خيرا - في إخراجها في صورة أقرب إلى الكمال حسب 
إمكانات ذلك الزمن» فقد طبعت قبل نحو حمسين سنة! وسقط منها - في اللجسزء 
الذئ يخقققه قعل ج- تهون :كد و رقع اقزس وقلع نان غبار ة عله 





/ا- رغبى في المشاركة في خدمة تراث الأسلاف رحمهم الله وبخاصة إذا 
كان الكتاب -- كما هو حال كتاب تلبيس إبليس - مما اهتم باقتنائه ومطالعتسه 
الخاص والعام من المسلمين. 


؟١‏ الوقدمة 





خطة البحث : 
قسمت العمل في هذا البحث إلى مقدمة وقسمين: 
أما المقدمة : فقد خصصتها للحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
وخطة البحث ومنهجي فيه. 
القسم الأول : الدراسة : 
وتشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة المؤلفء وفيه مبحخان : 
المبحث الأول : حياته الشخصية: وفيه مطالب : 
المطلب الأول : اسمه. ونسبهء وكنيته» ولقبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. ظ 
المطلب الثالث : محنته ووفاته. 
المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه. 
الممبحث الثاي : حياته العلمية, وفيه مطالب : 
المطلب الأول : طلبه للعلم. 
المطلب الثاني : شيوخه. 
المطلب الثالث : تلاميذه. 
الى 
المطلب الخنامس : ذكر مؤلفاته. 
الفصل الثاني : عقيدته, وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأو ل : منهجه العام في العقيدة. 
المبحث الثابن : عقيدته في التوحيد. وفيه مطالب. ‏ 


المطلب الأول : توحيد الربوبية ' 


١ المقدمة‎ 





المطلب آلثانى : توحيد الألوهية 
المطلي الثالث : عقيدته في صفات الله تعالى 
المبحث الثالث : عقيدته في الإيمان, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : مسائل في الإيمان 
المطلب الثاني : الإيمان باليوم الاخر 
المطلي الثالث : الإيمان بالرسل 
المطلب الرابع : الإبمان بالقدر. 
المبحث الرابع : موقفه من الفرق, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : الملل والنحل الخنارجة عن الإسلام. 
المطلب الثاني : الفرق المنتسبة للاسلام وليست منه. 
المطلب الثالث: الفرق الإسلامية. 
الفصل الثالث : التعريف بالكتاب, وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : اسم الكتاب. 
المطلب الثائ : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
المبحث الثابئ : مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب, وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب الثاني : منهجه في الكتاب. 
الممبحث الثالث : قيمة الكتاب العلمية. 
الملبحث الرابع : وصف النسخ الخطية. وفيه مطلبان. 


١:‏ المقدمة 
الفصل الرابع : دراسة لأهم موضوعات الكتابء وفيه مبحثان. 
الملبحث الأول : وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة, وفيه مطالب. 
المطلب الأول : تعريف السنة والبدعة. 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة على وحوب 
لزوم السنة واجتنئاب البدعة. 
المطلب الثالث : البدعة الفعلية والبدعة التركية. 
المطلب الرابع : حطورة البدعة. 
المطلب الخامس : قاعدة « كل بدعة ضلالة ». 
المطلب» الساضن.: أشهر نا اسقدل مده المفسسفون 
ظ للبد ع. 
المطلب السابع حكم البد ع. 
المبحث الثاني : نقد التصوف والمتصوفة؛ وفيه مطالب. 
المطلب الأول : نسبة التصوف واشتقاقه. 
المطلب الثاني : الأصل التاريخي للتصوف. 
المطلب الثالث :. نقد أصول التصوف وآرائه. 
القسم الثاني : النص المحفقق. 
منهجي في التحفيق : ظ 
١-في‏ توثيق النص وضبطه» والمقابلة بين النسخ. وقد اتبعت في ذلك مايلي: 
اعتمدت في تحقيق هذا القسم على أربع نسخ خطية - سيأق وصفها - 
حعلت النسخة المغربية أصلء لما لما من ميزات سيأق ذكرها . وقابلتها ببقية 
النسخ الأخر ى» وقمت بإثبات الفروق بينها في المهامش. 





١٠١ المقدمة‎ 





جعلتُ لكل نسخة من هذه النسخ رمزاً خاصا بماء ودف لشترية بد 
الزافين ارو زاتهد ودس "روت "لك" للتركية العامة ورمر كديب 'لن" 
الروك الناقصة 
ما أضفته على " الأصل " من النسخ الأخرى» فإني أضعه بين معقرفين 
هكذا |[ ]. 
إذا وقع ب "الأصل " خطأء أو تحريف» أو طمسء أو سقط» أصلحته 
من النسخ الأخرى» وجعلته بين معقوفين. 

فإن أجمعت النسخ على الخطأء كتحريف في اسم راو مثلاء فإني أبت 
الصواب في الأصل وأضعه بين معقوفين» وأشير إلى مصدر التصويب في 
الحامش . 
تنبت إيراد بعض الفروق الي تتكرر كثيراء مثل : " حدثنا" و " تنا" و 
"أخبرنا" و " نا " ونحوها من صيغ التحمل ومختصرافاء حي لا أتقل 
الرو اي 

١‏ كتبت النص طبقاً لقواعد الإملاء الحديثة» مع مراعاة علامات التوقيم 


بيت وجه كل ورقة من مخطوطة الأصل. 
.رقمت الأحاديث والآثار المنسندة ترقيما متسلسلاء ويجعلت الرقم بين 


قسمت الصفحة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول كتبت فيه معن الكتلب» 


والثاني حعلته لفروق النسخ, والثالث للتعليق على النص. 


"١‏ عزوت الايات إلى سورها وأرقامهاء وجعلت ذلك في أصل النص بين 


معقوفين» بحنبا لإثقال الحواشي. [' 


7 المقدمة  -‏ 0 
-فما كان منها مسندا؛ فإني أبدأً يمن ساقه المولف من طريقه؛ ثم أخرّحه 





من بقية المصادر الأخرى. 
-إذا كان الحديث موجودا في الكتب الستة أو بعضهاء فإ ألتزم بذكرها 
مع إضافة مسند الإمام أحمد. 
-الترمت ذكر اسم الكتاب والباب عند التختريج من الكتب الستة فقسطء 
وما عداها فلم ألتزمه. 0 
- حرصت ف تخريج الآثار على كتب العقيدة المسندة. ظ 
- بالنسبة إلى الحكم على الأحاديث؛ فما كان منها في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء فإذا لم يكن فيهما حرصت على ذكسر 
أقوال العلماء في ذلك إن وجدمقا. 
5س أورد المصنف حر حمه الله > تضواض] “كديرة مسا ماين بالعقيدة 
والفرق» والفقه. والحديث, والتاريخ, واللغة وغيرهاء وثقتها من مصادرهما 
المعتمدة. ظ 
فإن نص المؤلف على اسم الكتاب التزمت بذكره - مالم يكن مفقودا - 
وإناعواة إل هلك بحنت في مصنفاته. فأذكر الأقرب إلى النص الذي أورده 
المصنف. وإن تعذر ذلك وثقته من مصادرأخرى. 
ترجمت لرواة الأسانيد, فأذكر اسم الراوي؛ ونسبه؛ وكنيته؛ وسنة وفاته 
إن وحدتء وإلا فطبقته كما هو في تقريب التهذيب. 
فإن كان الراوي من رجال الكتب الستة ذكرت حكم الحافظ ابن حجر 
عليه في تقريب التهذيب. 
وإن كان من غيرها بذلت جهدي في التعريف به من كتب الرجال 
والتواريخ» مع ذكر قول أو أكثر من أقوال أهل العلم فيه. 





١١ المقدمة‎ 


إذا تكرر اسم الراوي ف الأسانيد فإني أترجم له في الموضع الأول 
وأحيل عليه في بقية المواضع بذكر رقم الحديث أو الأثر الوارد قْ حنده. 
هس عرفت بالأعلام الواردين في المان تعريفا وسطأ في الغالب. 

كس عرفت بالفرق والطوائف الواردة في المتن. 

لال عرفت بالقبائل وابجماعات. 


عرفت بالأماكن والبلدان. 

#48 عرفت بالكتب الى ذكرها المؤلف. 

١ل‏ شرحت المفردات الغريبة» وعزوت الأبيات الشعرية إلى مصادرها. 

١5‏ عرفت بالمصطلحات العقدية» والعلمية» والفلس فيةء والمنطقيةء 
والصوفية وغيرها. 

5 علقت على المسائل الب رأيت أنه من المناسب التعليق عليهاء موافقا 
أخيانا أو مستدر كا ومتحتيا أحيانا أخر, ثم أذ كن بق غاية التعليق خزلة مسن 


7١ل‏ وضعت فهارس تفصيلية للكتاب» وهي كالتالي : 


> 


حرا لحرا لحرا ححا لحرا لخر الللحر الل 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث. 

فهرس الاآثار. 

فهرس رواة الأسانيد. 
فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس القبائل والأقوام: 
فهرس غريب اللغة والآثر. 


/! المقكدمة 


> 


> 
> 
> 
> 





فهرس المصطلحات. 

فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

قائمة المصادر والمراجع. 


فهرس تفصيلي للموضوعات. 


١5 المقدمة‎ 





فالحمد لله على ما منّ به على من إتمام هذا البحثء ثم الشكر موصول 
إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مديرها وو كلاثه. 

كما أشكر عميد كلية أصول الدين ووكيله» ورئيس قسم العقيدة 
وو كيله. 

ولا يفوتئ بهذه المناسبة أن أتقدم بوافر الشكر إلى رئاسسة الحرس 
الوطيئ ممثلة في وكالة الحرس الوطيئن للشئون الثقافية والتعليمية» لما قدموه 
وأظهروه من التعاون والتشجيع. 

وأذكر بكامل الامتنان والعرفان والدعاء مقام فضيلة الشيخ العلامة/ 
عبد الرحمن بن ناصر البرّاك» المشرف على هذه الرسالة» الذي نفعي الله 
بعلمه وتوجيهاته السديدة طيلة مدة إشرافه» فجزاه الله عيئ خير الجزاء. 

كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقلء 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمّد بن سعد الغامدي؛ لتفضلهما بقبول مناقشة 
هذة الرسالة وإبذاء ملاخظتهما الطيبة غليها. 

ولكل من ساعدني برأي أو نصيحة» أو مرح ع أتوجه بالشكر 
والامتنان. 

وفي الأخير فهذا جهد المقل» فما وقع فيه من صواب فمن الله وحده. 
وما كان فيه من خطأ فمئ ومن الشيطان. 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيد ! 
تحمكد. 


القسم الأول: الدراسة 
ونبه أربعة قصول : 


القصل الأول : ترجمة الموَلك. 

الفقصل الثاني : عقبدنه. 

الفصل التالت : التعريكى بالكناب. 

القصل الرابع : دراسة لأهجم موضو عات الكتاب. 


الفصل الأول 


ترجمة الموّلف 

وكبه مبحتان: 
المبحث الأول: حباته الشخصبة. 
المبحث الثاني: حباتةه العلميبة. 


تر هةاللمؤلف ‏ «ا” 
لمبحث الأول : حباته الشخصية 
المطلب الأول : اسمه ونسبه. وكنيته, ولقبه. 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن 
حناوي! !ميض الحاء المعملة وطدين البو وقسسها""ا بت رين أحد بن عمد بن 
جعفر الحوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
غبد الركمن بن القاسم بن محمد بن أبى بيكر الصديق تب خليقة رسول الله ضان الله 
عليه وسلم ‏ القرشيء التيمي» البكري ثم البغدادي» الفقيه الحنبلي الواعظء 
ضااحي النضانيل: المشهو 20 ظ 
فابن الجوزي ‏ رحمه الله ينتهي نسبه في سلسلة متصلة الحلقات بأفضل 
الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وإنه 
لشرف عظيم ونعمة كبيرة تدل على طيب أصله وعريق نسبه» وكان ابن الحوزي 
نفسه يتحدث بهذه النعمة ويتخذها أداةً لشحذ همم ولده فيقول ف لفتة الكبد©): 
«يا ب» واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأبونا القاسم 
بوافسددزق أبى :بكر .اقم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيم بوالشبراء» قما كا مسن 
التأخرين من ررق عمد:ق طلب العلم غيري» وقد آل الآفن الباق فس اجعيد أن:لة 


)١(‏ زاد الداودي في طبقات المفسرين )771/١(‏ بعد حمادي: (ابن إبراههيم)). ولمأر 
هذه الزيادة لأحد سواه. 

.)١ 47/7( وابن خلكان في الوفيات‎ »)5355/١( هكذا ضبطه المنذري في التكملة‎ 2)١( 

(*) انظر: مرآة الزمان »)48١//(‏ التكملة لوفيات النقلة »)7314/١(‏ وفيات الأعيان 

ظ »)١50/(‏ تاريخ الإسلام وفيات ١95ه- 5.0.١0‏ (ص787).» البداية والنهاية 

»)37/1١6(‏ الذيل على طبقات الحنابلة :»)595/١(‏ طبقات المفمسرين للداودي 

.)70/5( شذرات الذهب‎ »)7077-71١/5/١( 


(5) (ص 75-075 ). 


تر جم ةالمؤلف ‏ ام 


ي 


- 


ولا يفوتئ أن أشير إلى أن ابن الجوزي كان يسمى في طفولته (البارك) إلى 


بحة عروع :واسدانة: فتدداه اشعا خية نن ناعير 27 رغنك لير 
وكنيته أب الفر ج» هدا هو المعرو ف إلا أن ابن 000 قُْ 006 كا بأو 
الفضلء ول أر من ذكر هذه الكنية غيره. 
كي لكي تجبال الدود "غير أنه اده رازن اللو ع انسية إل ده ]لأ كسح 
«حعفر بن عبد الله»: وهو الحد التاسع» فهو الذي لقب بالحوزي ثم توارث بنوه 


فيلأ اللقلى :و فهر نيه اين البو فوع فك 27 


والجوزي ‏ بفتح اليم وسكون الواو وق آخرها التجواف ديا اختلف 


دمتهيع من قال إن يعد تعر ابيع إن لوقحو قرط التضرة. كنال نبا 

خوزة, بوقرضة النهر للمقه الى يستقى متها وافرضة البحرة خط البق © 

)١(‏ ستأتي ترجمته عند الحديث ]4١[‏ من هذه الرسالة. 

(؟) حكى ذلك عنه ابن القطيعي كما في ذيل طبقات الحنابلة 00/١١‏ 4). 

9') هو محمد بن أحمد بن جبير» أبو الحسن الكناني» البلنسي ثم الشاطبي. الكاتب البليغ 
صاحب الرحلة الفائقة المشهورة. مات سنة 4 ١51ه‏ بالإسكندرية. انظر : ( السير 
قا اواك دهي 8 

.)١5916ص(‎ )5( 

(5) التكملة لوفيات النقلة »)7914/١(‏ وفيات الأعيان (9/ »)١ 1١0‏ السير .)55/51١(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ .)١47/4(‏ 

60 الاتحابة م ممصي المسه ار 

(4) التكملة لوفيات النقلة »)7955/١(‏ السير ,)777/7١(‏ ذزيل طبقات الحنابلة 
65 


ترججة المولفى 94 
وقيل: إن 519 حفر عيي ل خلة بالصرة سس عله ل 2". 


وقيل: تمده مقف | كانيع :وا رودتو اضظ خورة لم يكن بواسط سواها” . 
٠‏ وى 2 
أولا : مولده: 
5 4غ ق اع ةب د 
ولد ابن الجوزي بدرب حبيب في بغداد' ', واحتلف في تاريخ ولادته. فقيل: 
سنة تمان و حمسمائة وقيل: سنة تسع وحخمسمائة) وقيل: سنة عشر وحخمسمائة أو 
0000 
والسبب في هذا الاختلاف أن ابن الجوزي نفسه دلم يحرم بتاريخ معين لولادته. 
قال ابن رجحب بعد أن سرد الخلاف ف ولادته : «ووجد بخطه: لا أحقق 
مولدي. غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من 
العدر قو :ثلاث مكن» وقال ابن القطيئ 27 سمالت هن هولده؟ فقال: ما أحفسيق 
الوقتء إلا أنئ أعلم أنى احتلمت في سنة وفاة شيخخنا ابن الزاغوني”"؟»؛ وكان توفي 


.)370/4( شذرات الذهب‎ »)4٠0٠0/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
طبقات الحفاظ‎ »)40٠0/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ .)١5147/4( تذكرةالحفاظ‎ )١؟و‎ 
للسيوطي (ص”.5)؛ طبقات المفسرين للداودي (5177/1). ظ‎ 

(9) مرآة الزمان »)48١/8(‏ الذيل علئ طبقات الحنابلة .)4٠0/١(‏ 

(4) انظر هذه الأقوال في: التكملة لوفيات النقلة 54/١9‏ 79)» وفيات الأعيان ))١47/*(‏ 
السسيرن 755/915 البذاية والنها نع عم لافنا 1 افا للسيوطي 
(ص”0١5)»‏ شذرات الذهب (579/5). 

25١‏ قات ترجمته (ص" ش) من المقدمة. 


(51) ستأتي ترجمته (ص”47) من المقدمة. 


ترج[ ةلمؤلف ى» 
فلكونداى أبن رحب سل. وهذا يؤدن أن مولده بعد العشرة»” '2. 
وذكر سبطه أبو المظفر”'' أنه سأل جده عن تاريخ مولده فقال: ما أحققه 
له ال 0 
ولكن في سنة عشر وحمسمائة تقريبا : 
ولا غرابة في هذا الخلاف إذا كان ابن الجوزي نفسه غير متأكد من سنة 
ولادنه. 
ثانيا: نشأته : 
نشأ ابن اللجوزي ل رحمه الله س يتيما في بيت عريق» واسرة كركجة وتوفي 
والده وله من العمر ثلاث يراك 24 كان والده موسرا فخلف له مالا يستعين 
به في حياته. ويوضح ذلك قول ابن الجوزي لابنه: «واعلم يا ب أن أبي كان 
موسرا وخلف ألوفا و لماه 1 
وكفلته بعد ذلك أمه وعمته وأحذت بيده عمته واعتنت به منذ الطفولة ولما 
1ك 


وأشار ابن النجارالبغدادي إلى أن عمه أبا البركات حمله إلى اله الحافظ أبي 


.)5٠٠0/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

)1١(‏ ستأتي ترجمته (ص د ه) ضمن تلامذة ابن الجوزي. 
(6) مرآة الزمان »)58١//(‏ شذرات الذهب(779/4). 
(4:) الذيل على طبقات الحنابلة .)5٠00/١9‏ 

(5) لفحة الكبد و(ص5ه). 

(1) الذيل على طبقات الحنابلة .)4١0١- 5٠0-11١9‏ 


تر«جةلمؤلف 5" 

ار اناه وسأله أن يسمعه الحديث فأسمعه” ".و بالرغم من أن ابن 

الو نضا قيما قاذ ان كك هنا لدقهأة د كيدو اناه قرفا وأكسبته هذه النشأة 
الكثير من خلال الخير والصلاح والعفاف. ظ 

يقول عنه الحافظ ابن كثير: «وكان وهو صبي دينا بجموعا على نفسه لا يخالط 
55 ولا يأكل ما فيه شبهة»” '2. 

ويقول عنه سبطه أبو المظفر: «... وما مازح أحداً قط ولا لعب مع صبي؛ ولا 
أكل من جهة لا يتيقن حلها»”". ظ 

وقال موفق الدين عبد ين «كان ابن اللجوزي لطيف الصورةء» حلو 
الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات والنغماتء لذيذ المفاكهة..»' '. 


أما عن أولاده. فيذكر ابن الجوزي أنه رزق بعشرة أولاد» فكانوا حمسة ذكور 
و حمس إناث» فمات من الإناث قات ومن الذ كور أربعة» وَلُ يبق منهم مسوى 
ابي القالسية. 

وهذا في حدود السنة الى ألف فيها كتابه « لفتة الكبد » المشار إليه في 


.)١185-51/84ص( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) البداية والنهاية .)57/١(‏ 

(9) مرآة الزرمان (587/8)» وانظر: السير 07/95١١‏ 7). 

620 هو الشيخ العلامة عبد اللطيف بن يوسف بن محمد الموصلي», ابو جد السسدادى 
الطب والأدب وبرع فيهما. مات سنة 779ه ببغداد. (التقييد لابن نقطة 
ضر ان السور 7 ار مر 

(ه) تذكرة الحفاظ .)١745/4(‏ 

(7) لفتة الكبد (ص١؟١5).‏ 


ترجمة المؤلف /ا” 





الهمامش؛ حيث نص على ذلك. وإلا فإنه قد رزق بابنه يوسف الذي ولد سنة 
ولممدعصطه رأ وهو آخر أو لاده وأنحبهم. 
وذكر سبطه أبو المظفر في كتابه عر اة الزفاك © (1يانة ورف سقف تتمافه 


فلعل السادسة متهن ولدت بعد تأليفه ل« لفتة الكبد ». 


.)0 ستأتي ترحمته ( ص؛‎ )١( 
.)ه١."لم(‎ )0 


ترجةلمؤلف م" 


ا 00000 )١‏ 6 ل مدان 

من ترجم لهء وذلك أنه وشي به إلى الخليفة الناصر27 بأمر اختلف ف حقيقته. 
وذلك في الصيفء فبيئما هو جالس في داره يكتب» جاءه من أسمعه غليظ الكلام 
سفينة» وأحدروه إلى واسط 7(" , فأقام خمسة أيام ما أكل طعاماء وهو يومئذ ابن 
: ٌُ 7 
ثمانين سنة» فلما وصل إلى واسط أنزل في دار وحبس بهاء فكان يخقام نفسه 
ويغسل ثوبه ويطبخ» ويستقي الماء من البئر» فبقي كذلك حمس سنين لم يدحل 
لد حاف 

وكان السبب ف ذلك أن الركن عبد السلام بن عبد الوهاب الحيلي”" المتهم 
سوء الغقيدة كذ أحرقك كه وإاشارة ابن الخوري» :و أعطبع» مدرسة دده لابين 


)١1(‏ هو الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله. ل يل الخلافة أحد 
5-00 فإنه أقام فيها /11 سنة وكان ييا درفن بالتشيع ويميل لمذهب الإمامية 
بخلاف آبائه. مات سنة 5777ه. (السير 4197/75 تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص 3/7). 

(؟) واسط : هي مدينة من مدن العراق المهمة» تقع بين البصرة والكوفة» ميت بذزلك 

لتوسطها بينهماء وين ارما « واسط الحجاج » إذ هو الذي أمر ببنائها. انظر : 
معجم البلدان ( 417/5 5). 

0 كان خيد انلام هذا زم بالفواحض والتكرات» وغير مودق طريقتة وسنت 
واتهم بالفلسفة ومخاطبة النجوم, فأحرقت كتبه وحكم عليه بالفسسق) وأودع 
السجن أيام الوزير ابن يونس» وأعطيت مدرسة جذه لابن الجوزي؛ ولذا حقد عليه 
توقي سنة 51١١‏ ه إ(ذيل طبقات الحنابلة ؟/١/»‏ شذرات الذهب 45/5). 


تر جلةالمؤلف #98 





الجوزي. وكان واصلاً عند الورين آبرة ا فال له: أين أنت هبيه أببيرة 
الجوزي» فإنه ناصبي من أولاد أبي بكر الصديق. 
وكان اذى القعابع تيه ضيدا. فكتب إلى الخليفة, وساعلة حاعة ولسوا عابي 
الخليفة فأمر بتسليمه إلى الركنء ودخحل ابن الموزي في محنته» كما تقدم في أول الكلام. 
كان السب« نخبلواض انع القووي عب بعك تقل اك انق لوب أن أنه حدس 
الدين يوسف اشتغل وعمل بالوعظ وهو صبيء؛ وأصبحت له مكانة لدى أم الخليفة 
الناصر لدين الله فكلمها في شأن خلاص أبيه» فشفعت له لدى الخليفة» فأطلق 


سراحهع وعاد إن بغداد!') . 


ولم تطل حياة ابن الجوزي بعد خحروجه من سجنه بواسط ورجوعه إلى بغداد, 

فقد توق ليلة الجمعة بعد المغرب في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة سبع 

وتسعين وخمسمائة (917 هه) بالحانب الغربي من مدينة السلام» بدار له قريبة من 
قبر معروف الكرحي 7 وله من العمر سبع وثمانون سنة تقريباً. 

وأجمعت المضنادر على أن يوم وفاته كان 7 00ظ ببغذداد إذ نودي 

بالصلاة عليه في جاني بغداد يوم الجمعة» فحضر خلق كثير من الفقهاء والعلماء 

والأكابر» وتقدم في الصلاة عليه ولده الأسن أبو القاسم» وحمل الناس جنازته إلى 


)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن علي البغدادي الوزير الكبير» المعروف بابن القصابء تولى 
الوزارة سنة ٠15ه٠ه»ء‏ وتوق سنة 507 هعه. 
والتكملة لوفيات: النفلة 8590/9 شدرات الذخب 1/6 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي وفيات 5..-591١‏ (ص 595-795) وانظر أخبار محنة 
ابن الجوزي في: ذيل الروضتين لأبي شامة (ص )١5‏ وذيل طبقات الحنابلة 
.)1707-455/١(‏ 


(6) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [ .]١715‏ 


ترجتجلةالمؤلف .بم 
حاع النصور قصلي عليه مر ثلية ثم مل إل مقوة باب حرب ' فدفن هناك 
عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد بن حنبل0". 
يقول الحافظ انق كير عن ينذا اليوم: «وكان نوها مشهردا بحن :3زا.: إنه أفطر 
جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة الحر»”". 


المطلب الرابع: ثناء العلماء علبةه. 

ابن الدوزي ‏ رحمه الله عالم مكثر» وصاحب تصانيف عديدة» والتتبع لما كه 
العلماء عنه» وما قالوه فيه» يرى أن غالب هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه وذكروا ميزه بكثير من 
الفضائل والمناقب» وهذا لا يعن عدم اعتراضهم على مسلكه في بعض الحوانب العلميةةء 
وتعقبهم له في ذلك» فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى بؤساد كو ق. ميحد 
الخلاصة بعض من أثنوا عليه مراعيا في ذلك الترتيب الزمئ. 

يقول الرحالة ابن حبير في وصف المجالس الى حضرها لابن لوزي أثناء 
الصيدء أية الزمان» وقرة عين الإبمان» رئيس الحنبلية والمفحصوص ف العلوم بالرتبة 
العلية) إمام الجماعة وفارس حلبة هذه الصناعة والمشهود له بالسبق الكروسع إن 
البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام في النظم والنثرء والغائص ف بحر فكره على 
نفائس الدر.. إلى أن قال: فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازات القف- إلا 








.)585/١( باب تحدب: علةة ماق وهي الي يقال لما الحربية. مراصد الاطلاع‎ 2١١ 

(؟) انظر: مرآة الزمان .)7381١/8(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص 758): تاريخ 
الإسلام وفيات 500-175١‏ (ص 57 798-7)» البداية والنهاية 8/١9‏ الذيل 
على طبقات الحنابلة ,.)479-457/8/١(‏ 

(9) البداية والنهاية (737/1). 


ترج ةالمؤلف ١ب"‏ 





لمشاهدة مجلس هذا الرّحل لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة المفلحة الناححة»” . 
وقال ابن خحلكان: «كان علامة عصره. وإمام وقته في الحدي ث,ء وصناعة 


7 000 250 
الوعظ. صنف ف فنون عديده»” . 


وقال الذهبي: «الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع 
العلم» من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك... وعظ 
من صغره» وفاق فيه الأقران» ونظم الشعر المليح» وكتب بخطه مالا يوصف» 
ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه»”©. 
وقال ابن كثير: «أحد أفراد العلماء» برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره؛ 
وجمع المصنفات الكبار والصغار... ولا 5 بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه» ولا يلحق 
شأوه فيه وفي طريقته وشكله؛ وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبته وحلاوة ترصيعه 
ونفوذ وعظه؛ وغوصه على المعاني البديعة» وتقريب الأشياء البعيدة فيما يشاهد من 
الأغوى المسوة يغبارة وبحيوة سرونة النيب واازاقر الف هذ اتوك قن العلوس كلها :الباد 
الطولى» والمشاركات في سائر أنواعهاء من التفسير والحديث والتاريخ والحمساب 
والنظر في النجوم والفقه والطبء وغير ذلك من اللغة والنحو»”؟. 
وقال ابن رجحب الحنبلي: «الحافظ المفسرء الفقيه الواعظ, الأديب جمال الدين 
أبو الفرجء المعروف بابن الحوزي» شيخ وقته» وإمام عصره»”2. 


ومع أن ابن الجوزي كان مشاركا في كثير من العلوم حتسى يصضعب على 


)١(‏ رحلة ابن جبير (ص ١95‏ فما بعدها). 
)١9‏ وفيات الأعيان .)١ 1١/9(‏ 

5 لعن للدشوىي 1 ا 

(54) البداية والنهاية .)5١/1١79‏ 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة.(39/1١).‏ 


ترجتحة المؤولف “ام 


الإنسان أن ينسبه إلى التخحصص في علم معين إلا أنهم أجمعوا على بروزه في فسن 
الوعظ, وأثنو اللعرهية للق تنا مطتن . 





فقال الإمام الذهبي عنه: «كان رأسا في التذ كبر بلا مدافعة» يقول النظم الرائق 
والنثر الفائق بديهاء ويسهب ويعجبء ويطرب ويطنب» لم يأت قبله ولا بعده 
مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن, والصوت الطيب» 
والوقع في النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرأ في التنسيرء علامة في السير 
والتاريخ» موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهاً عليماً بالإجماع 
والاحتللاف. »(0) 





.)7 507/9١١ السير‎ )١( 


المبحث الثاني 


حباتة العلمبة. 


ترج حة لمؤلف عمسم 





المطلب الآول: طلبه للعلم. 

إن المتأمل في حياة هذا الإمام يرى أن ملامح الرشد والصلاح والحد والفلاح 
قد بدت عليه منذ الصغر وأن عناية الله تعاللى صاحبته من صغره» فبالرغم مسن 
نشأته يتيماء ووفاة والده وعمره ثلاث سنوات؛ أهمه الله حب العلم وطلبه فى 
وقت مبكر. فيقول ‏ رحمه الله : «فأقول عن نفسي وما يلزمئى حال غيري: 
إنني رحل حبب إل العلم من زمن الطفولة قتشاغلت به» ثم لم يحبّب إليّ فن واحد 
منه» بل فنونه» ثم لم تقتصر همي ف فن على بعضه بل أروم استقصاءه. »7 

ولعل من أهم أسباب نبوغه ‏ بعد توفيق الله ورعايته ‏ الهمة العالية والتطلع 
المبكر نحو العلم وأهله» مع عزوفه عن اللهو وإضاعة الوقت فيما لا يحدي» ويوضح 
هذا ابن الجوزي في نصيحته لابنه بقوله: «وقد عرفت بالدليل أن يا 
الادمي؛ وَإِنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حتّت سارت)27) 

ويقول أيضا: «إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي, وإنما هو من تدبير اللطيف 
بي» فإني أذكرتفسى ول .هم ةعالية) واناق امك ابن ست سنين» وأنا قرين 
الصبيان الكبار قد رزقت عقلا وافرأً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ. .م ©) 

وسبق أن ذكرت في نشأة ابن الجوزي أن عمته قامت بتربيته» وحملته إلى اله 


أبي الفضل محمد بن ناصر الذي قال عنه ابن الجوزي: «ولقد وفق لي شيخنا أبو 





)١(‏ صيد الخاطر (ص707-75). 

(5) لفتة الكبد و(ص”0©). 

فرع المكتب: : ويقال أيضا ات هو موضع الكتاب اللي تع العروس ( كتب). 
(14) لفتة الكبد (ص7*-24). 


ترجمة اللمؤلف ‏ مم 


الفضل ين تاشر حت ره الله وكان يحملئ إلى الشيوخ فأسمعبي المسند وغيره 
من الكتب الكبار؛ وأنا لا أعلم ما يراد مئ» وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت. 





فناولئ ثبتهاء ولازمته إلى أن توفي رحمه الله فنلت به معرفة الحدييث 
والنقل»”2. 

وقذاقيل» إن أول معاعه نينة منت عشزة وسييانة! أو كان خريصا علحسي 
انتقاء الشيوخ الكبار والإفادة منهم كما يقول هو في مقدمة مشنيخته: «فلما 
فكانك همعن ويد العدد لا تكثير العدد»7"'. 
عليه من علماء ومشايخ بغداد ومن وفد عليهاء ولا يخفى أن بغداد انذاك "كانت 
من كتب كثيرة سمعها من مشايخه الكبار بالأسانيد المتصلة. 

قال الذهبي: «ولم يرحل في الحديث؛ لكن عنده (مسند الإمام أحمد) 
و(الطبقات) ا سعدل») و(تاريخ الخطيب)» واكنسفاة عالية. و(الصحيحان)). 
و(السئن الأربعة)» و(الحلية)» وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها»". 


)١(‏ المصدر نفسه (ص55). 

1 “امير 

10 "الشيحة رض 6:5 والنضن هذا غين عوحوه بالخطوط الذى نز عييد سوط 
لكن نقله عنه ابن رجب ف الذيل على طبقات الحنابلة )101/١(‏ وأثبته امحقق في 
اول التفياكة قاذ عن ايك رن: 

(5) السير )757/7١(‏ وسيأتي مزيد كلام على الكتب الى سمعها عند الكلام على 
مصادره في هذا الكتاب. 


مي 


ترج ة المؤلف ‏ بام 


وقد حفظ ابن الموزي القرآن» وقرأه على جماعة من القراء» وقرأ بالروايات في 





٠‏ كبره بواسط على ابن الباقلاني”" 


ويذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي أن ابن الجوزي صحب أبا الخسن ابن 
الزاغوني» ولازمه وعلق عنه الفقه والوعظ... وتفقه على أبي حكيم النهرواني وأبي 
يعلى بن الفراءء وبعد وفاة ابن الزاغوني قرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على 
أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى الصغير» وصار مفيد المدرسة» وقرأ الأدب 
على أبي منصور الحواليقي”"'» وستأتي ترجمة هؤلاء عند ذكر شيوخه. 

ويروى أن ابن الموزي ‏ رحمه الله وهو في سن العاشرة ألقى موعظة 
بحضور شيخه أبي القاسم أمام جمع غفير بجامع بغداد» كان أستاذه أبو القاسم 
العلوي علمه إياها» وحرز الجمع بوعل مون ل 


تلقى ابن الجوزي العلم عن كثير من العلماء والمشايخ, وكان من بين مشايخه: 
الفقهاء الأعيان» والأدباء» والمحدثون, والوعاظء والقراء» والأخباريون والمفسرون, 


واللغويون, وعلماء والجدل والأصول والفرائتض ) 


وقرأ -رحمه الله كتباً كثيرة حتى قال ل 


.)401١/١( الذيل‎ )١( 


059 .امضندر نفسة 5ا 50 وانطر: السير وو كبو 

069 المضيةن سه ما 1 

(5) وقد اتضح لي ذلك من خلال تراحم الرواة الذين حدث عنهم ابن االموزي في هذا 
الما لوسراي بحب اي مع ذكر عدد 
مروياتهم. 


تر ججة المؤلف ‏ //اسم 





يهاه انا يعداق الظليي ذه 

وما تنوع ثقافته إلا صورة لاحتلاف مشارب الشيوخ الذين أذ عنهم وتعدد 
#مضائهى عر اند كان يؤثر من مشايخه العامل منهم بعلمه» يوضح ذلك قوله: 
«لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة» يتفاوتون في مقاديرهم في العلم» وكان أنفعهملي 
ف صحبته العامل منهم بعلمه» وإن كان غيره أعلم منه» ”'. 

وقد عين ابن الدوزي بشيوخه الذين تتلمذ عليهم: وأفرد لهم مؤلفا خخاصا سماه 
وو 07 وقد ذكر فيه (9/ ليع سيب الاق صيوة كرسي بق لسر 
المشيخة؛ لكنه مع من مشايخ آخرين غير الذين ذكرهم, فقد قال في آخر ترجمة 
الشيخ السادس والتماتو يها نصه «هذا آاخر المشايخ الأكابع وفك ميك مسد 
جماعة غيرهم» ولي إجازات من خلق يطول ذكرهم»”'. 

وسأسرد في هذه الخلاصة أسماء شيوخ ابن الجوزي الذين روى عنهم في تلبيس 
إبليس - القسم المحقق ‏ مع ذكر عدد مروياته عن كل واحد منهمءتوصلا إلى 
معرفة الشيوخ الذين أكثر عنهم ابن الجوزي» ثم أعقب ذلك بترجمة مختصرة لأهم 
شيوخه الذين كان لمم الأثر في حياته الشخصية والعلمية. 


أس شيوخ م الجوزي الذين روى عنهم في تلبيس إبليس07)- القسم احقق 


)١(‏ صيد الخاطر ( ص 7ه ه). 

(؟) صيد الخاطر (ص8١53).‏ 

() سيأتي التعريف بها (ص 184) من القسم المحقق. 

(5) المشيحة (ص5١5٠).‏ 

(5) الأرقام الموجودة أمام كل اسمء هي أرقام الأحاديث أو الآثار الى ورد فيهااسم 
ذلك الراورئ؟ وتحيه رس عند أرل الله بدو شد الأرقام. 


5 ظ ترججسة المؤلف 8م 
مرتبين على حروف المعجم مع عدد مروياته عن كل واحد منهم: ‏ 


3 أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد العباسي» أبو السعادات المنو كلبصيى 
الشريف» مات سنة ١5571ه.[714١].‏ 





١‏ إجماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث؛» أبو القاسم السمرقندي 
الدمشقيء البغدادي» مات سنة 85اههفب. [ل/ا”# ا لاه 4ه 59 ل 
لاه /الاأيت انيت لاتب #الالأتيك. لل أبعم 147 51 سبحب 
٠006‏ 18؟]. 

“ل الحسين بن على بن أحمد بن عبد الله المقرئح» أبو عبد الله البغدادي سبط 
الخياط» مات سنة /الاهاه. [/ا ل 7؟] 

عت اتسين بن تمد.بن عبد الوهان التحوي» أو عبد :الل الشاغر» المتروك 


بالبارع, مات سنة 4 5١‏ هه .]١71/|[‏ 


- 


حمد بن منصور بن حمد الهمذاني» أبو منصور» مات سنة 5+8 مب . 
الاقراتيف الات اوداك لوم | 

5 زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي 9 الاسم الشروطي» فنا نك سبحنة 
الادهف. [اه ب 5لا١‏ ب .50س 739 185]. وقد روى عنه ابن 
الجوزي إحازة. 

لال سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري؛ أبو امسن المغربي 
الأندلسي» مات سنة 4١‏ ههب. [181]. 

اسع اله رون عا بن عمد بن مغلي لبر ا تود فاك نه ةم | 
7ح ااه نات اهم لامك 107 اس لاعت احم ون 
111): 





تر جمةالمؤلف ثم 

عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزيء أبو الوقت الهروي» مات سنة 
#دهه. [ه ‏ 2-7 4 .]١‏ 

٠‏ عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد البغدادي» أبو الحسين اليوسفي» مات 
سنة هلاهدوه. ٠١9[‏ ل 11#]. 

١‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز» أبو منصور الشيباني 
البغدادي» الحرعي» مات سنة هلاهدهف. ١18 1١174 --412١50--1180[‏ 


عت اقكاكامهم تم 1ك 007 احم دف اكت نا 8ج ححمت 





ناتك لعج ويب لعج 816 سيد وله لاد ابي 101 
بن الات انوت اللاي الا الات امم العم 
5 ). 

و فب الللكنين أي لقانب هيد أله بن أي سهل» أبو الن الكر وبي 
كاك مشا ا مهي لات اليه 31 

#ابغيه التعودين غبد الكريو ين :هواون التشعري» بو المظمرع ماش سيره 
لقعي داعم لاوا ا ج13 ]ىوقل زوق عن ابن : للسسمور 
إجازه. 

15" عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأغاطي. انق البركات البغدادي» مات 
داعي لذبت اتنب لحم فى نادت الام ارا 
.)١ 78 4‏ 

قراب عل رن رغيك. الو دمن الك الدينورية انو الكيمب التكزر ادي عزانت متا 


اده [/ا."|. 


ترج ة اللمؤلف 0 4٠‏ 





التصانيف» مات سنة /اا5هدهب. .]١٠١٠١[‏ 


17ل عمر بن ظفر بن أحمد اعرف أبو حفص المغازلي» فاك شيك 55هه. 
الألآيه “لايك اللاي أماويم 10 

4 محمد بن الحسين بن علي البغدادي» أبو بكر المزرئي» شيخ القراء. مات 
ةا سنة /1١505ده. .]١514[‏ 

89 محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي, أبو الفتح الملعروف 
نان الكل عاك يده 1 "دعتي ورسفية ابن لشووي: كدر شاع الو ابسن عقن 
(محمد بن أبي القاسم). 1١5[‏ ب 41١ 4١5‏ 86ما ل 1١94‏ م؟ ا بع 
-0- 2 لانت 9 اعد لويم لوانتب اكلاات. لانت اد 
كعم بدا بح انيب انلام و م احم لاي ا اس 
4س الااب إلااس هلالس اماس 184-185 وز داه 


هت 1 ات هبني 975917 بت غ/ احم #اقالاعت: اولان ننه 





كيت أب الاسم لانت مانب #لالانم. انا لد لون | 


طاهن البراز قاطي اللارية اناه نيالك سنة عن .وقد رصنع ان قوقع اانا 
(أبا بكر بن أبي طاهر)» أو (محمد بن أبي طاهر). أمه + ديت 
15ل ١١‏ لد ه55١‏ ل ١55‏ ل :1:5 مايا0 ا لمع 


عن 817 ليدم :اام قلات 1 ال 01 | 


١ح‏ فده و قية ال بن بحس العاترى» ابويكر الو اط نانك سم 
ادها [لا1 أ 1955 7.5 ل 7١#‏ 7154 ا هع زعم 


ح اكه كلامم امم :18 لابن اعت لوالاب وه | 





ترج ة اللمؤلف 4١‏ 
مو اللا هس خا 111 | 

+؟ ‏ محمد بن عمر بن يوسف الأرمويء أبو الفضل البغدادي؛ مسند العراق؛ 
مات سنة /ا5 ههمب. [7]. 

1 محمد بن ناصر بن محمد السلامي» أبو الفضل بن أبي منصور البغدادي؛ 
الفارسي الأصلء مات سنة .٠ه‏ ده. وقد لازمه ابن الجوزي ثلاثين سنة» وققد 
تفضيه مد بن أن ضور ): | لايع كانت ااقابما لنت لوالاب 6 
بت زه امت الات أيه اتليس «اللايي لاحو ها 
ع الأقاانيتب لاسي القللايب للقائه لكايب اد اب 
وحم التي للبم كوواامه تراه لقانت لكاي 3177 
فتكي لاتيم اي ير 27ب 1017 حب 
الاب ييه “الاين القعايت االقالايد #الالايت الاج ا 
ات اليم ايم بوركيم و هم 81 اسيم 1ب 
م اي 16 | 

5" المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأزحيء أبو المعمر الأنصاري» مات سنة 
8ه [ه: 85 | 

5 المبارك بن على بن حيدر الصيرقي» أبو على» مات سنةة 54 ههت. 
[7؟|]. 

07 موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضرء أبو منصور ابن الحواليقي اللغوي 
التعخرق افاي رقة .هيم | اماعب. 181 ]: 

#اسذغبة اين ونين عل الواح الشمباني» أبن القاسو :سس اللصسين 
المهذاق البغداذي) ناك نه ه لاأمفسه | ]ابس يلانيد ايم لابه 


أت 2 انك 87 جم 111 كج ماهد الأ كم لوأك ا حت 10 يكح 


ب سس بج جب لس ترجتة المؤلف >5؟ 
0 ل ا لا ١١1‏ ا 15 ١54‏ كا 
حت ة#قاحه. طأقااابب اللأقاايييد ايب لايم ولالااتى انايب 
7ت 1771 يد 71017 اين .+41 ابه .8 لويم “ا ةالاايه 8 ين ااام 
جد قلات ا | 

64 ييبى بن ثابت بن بندار الديتوري؛ 0 القاسم الها الو كيل» مات سنة 
1ه ه. | ع 0١‏ 0]. 

6٠س‏ يحيى بن على بن محمد المكزرة أبو محمد البغدادي) مات سنة 75ه2ه. 
فاح الات ايت لاتيم لكايب ونام | 

ويتضح من خلال هذا الفهرس أن أكثر من روى عنه ابن الجوزي في هذا 
الكتاب ‏ القسم المحقق _: 

١‏ أبو الفضل محمد بن ناصر السّلامي [5 رواية]. 

"ل ثم أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد» المعروف بابن البطي [48 رواية]. 

"ل ثم هبة الله بن محمد بن عبد الواحدء أبو القاسم بن الحصين 4١[‏ رواية]. 

4 ثم أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز [77 رواية]. 

ثم أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البرّاز. ١7[‏ رواية]. 

ثم يتفاوت بعد ذلك بقية الرواة من [4 ١‏ رواية فما دون ذلك] إلى أن تصل إلى 
رواية واحدة عند بعض الرواة. ظ 

ب ل أهم شيوخ ابن الجوزي الذين تأثر يم: 

لا بمكني في هذه العجالة التعريف بجميع شيوخ ابن الجوزي» وإنما قصدت 
بكتابة هذه الأسطر إظهار أبرز من تأثر بهم ابن الجوزي وكان لهم الأثر الواضح - 
ف تكوين شخصيته العلمية والتربوية» فقد جمع الله له من الشيوخ ما لم يجتمع لغيره 
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من أقرانه» وأذكر فيما يلي جملة من أهم شيوخه الذين ذكر هو بعضهم وأتى 


عليهم أكثر من غيرهم, وإليك أسماءهم: 

ال أبو الفضل ابن ناصر”2: |9107 ؟ لاه ههه ]. 

قال عنه ابن الجوزي: «كان انف ضابظا 0 ثقة لا مغمز فيه» وهو الذي 
تولى تسميعي الحديث» فسمعت مسند الإمام أحمد بن حنبل بقراءته» وغيره من 
الكنب: الكيان والكهراء العوان على الأشياغ »و كان ويم لها اع 

وقال أيضاً : « لازمته إلى أن توفي رحمه الله » فنلتْ به معرفة الحديث 
والنقل)7© . 

وقد جمع عنه أيضاً الحلية لأبي نعيه”») والزهد لأحمد””"» وبعض كتب ابن أبي 
انالك !"ا يوطقات افير قله شري "أ والليم لاوس ار 007 


؟" ابن الزاغوئ” ": [58؛: ‏ 5دده]. 


(1) هو محمد بن ناصرء وسترد ترجمته عند الحديث رقم [41] من القسم الحقق. 

(؟) المنتظم .)٠١*/1١8(‏ 

69) لفتة الكبد ( ص 5"). 

)0 انظر مثلاً الأرقام التالية من هذه الرسالة -1١47 -1١ا/1١ -1١55-ه9 -545-51١[‏ 
.59]. 

(ه) انظر مثلاً الأرقام التالية [./1- 48- .]١58-184٠0‏ 

6 انظر مثلاً الرقم [948] من هذه الرسالة. 

.]١89 -1١/5[ انظر الأرقام‎ 00 

)8 انظر مثلاً الرقم [ه١؟]‏ من هذه الرسالة. 

(9) انظر مثلاً الأرقام التالية من هذه الرسالة [87- 6/ا- 9.1 ١#‏ 5م13 ١41‏ 
زه 1١9١‏ 5ه١!)].‏ 


2٠١‏ لم يرو ابن الجوزي عن هذا الشيخ في هذا القسم الذي أحققه من التلبيس» لكن 


ترجتمةالمؤلف 44 
هو أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن السري البغدادي» المعروف بابن 
الزاغوني امحلد. 
قال السمعاني: «شيخ صالح 06 مرضي الطريقة» قرأت عليه أجزاء» وكان 
لوو كان علد قبي 7 





وقال عنه ابن الجوزي: 20... قرأت عليه كثيرا من مسموعاتة وتوق ليلة اللاشين 
ثالث وعشرين ربيع الآخر. ودفن.عقبرة باب حسرب سن اثنتين وخمسين 
وخمسمانة»2"7, 

أبو منصور الجواليقي7": [5”؛ حب ٠غهه]|.‏ 

قال عنه ابن اللجوزي: «و ليت الشيخ أبا منصور الجواليقئي» فكان كثير 

الصمت» شديد التحري فيما يقولء متقنا محققاء وربما سئل المسألة الظاهرة ال 
والضييت 7 

وقال عنه أيضا: 0 وكان من أهل السنة) والمعرق غنة كرا يع القدييية 
وغريب الحديث» وقرأت عليه كتاب المعرب وغيره من تصانيفه وقطعة من 
اللغة»” ©. 





روى عنه في كتبه الأخرى. 
3 السير ويه رار 
القطبرن1)» < 
() هو موهوب بن أحمد» سترد ترجمته عند الحديث رقم [1؟] من القسم امحقق. 
(4) صيد الخاطر ر(ص١١5).‏ 


.)27/1١8( المخنتظم‎ )5( 


تر جمةاللمؤلف ث4 
وذكر أنه انتفع برؤيته أكثر من انتفاعه بغيره'''» هو والشيخ عبد الوهاب 


الأغاطى الذي ا فيما يلى. 





عبد الوهاب الأغاطي" > ل هه ). 

قال عنه ابن االجوزي: «كان صحيح السماع ثقة ثبتاء وكنت أقرأ عليه الحديث 
وهو يبكي» استفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته وكان على طريقة 
السلفء وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره» ودخلت عليه وقد بلي وذهب لحمه. فقال 
لي: إن الله لا يتهم في قضائه»”". 

وقال عنه أيضا: «وما عرفنا من مشايكنا أكثر سماعاء منه ولا أكثر كتابة 
الحد يك 1 ضور علق بالاقرافيي ولا بين يشير والقاف ولا ابرع اطعة ولا اكثر 
بكاء 227 


وروى عنه ابن الجوزي ف القسم الذي أحققه كتاب الحلية ُْ موضصع 
واعيل ا وبعص 55-3 امحاملي” ' وكتاب امحخالسة للدشورئي» وورع ا 


له أبو القاسم ابن الحصين00): ]6 -_ ه؟وه)]). 


قال عنه ابن الجوزي: «.. عبر يض ضار أسدد أهل عصره. فرحل إليه الطلبة: 


.)١١١ص( صيد الخاطر‎ )1١( 

5م “رغنك الوسانت م اللبارلنى ريدو حو مين التديت برقم 4 من القسيم الحدن: 
(0) المنتظم )©5-+/١8(‏ وانظر: صفة الصفوة .)571/١(‏ 

(4) صفة الصفوة .)5714/١١‏ 

(ه) انظر الرقم ]١[‏ من القسم امحقق. 

(1) انظر الرقم [15] و[١7١]‏ من القسم المحقق. 

(0) انظر مثلا الرقم [4؟] من القسم الحقق. 


(4) هوهبة بن محمدء وستأتي ترجمته عند الحديث رقم [؟]. 





ب ترج ةالمولف 656 
وازدحموا عليه» وكان. صحيح السماع» وسمعت منه جميع مسند الامام أخحمدء 
الغيلانيات جميعهاء وأجزاء المكّى وهو آخر من حدّث بذلك؛ وسمعت منه غم 
ذلكء وأملى مجامع القصر مجالس كثيرة» حرجها له شيخخنا أبو الفضل بن ناصر 
واستملاها عليه وكنت أحضر الإملاء وأكتب»20., 

وقد روى ابن الحوزي من طريقه ف القسم الذي أحققه مسند الإمام أحمد في 
مواطن كثيرة!"2. 
5 أبو منصور القزاز””: [+5؛ # ه«عده]. 
قال عنه ابن الجوزي: «كان من أولاد المحدثين, نيعا أبواة وعمه الكثير» وكان 
صحيح السماع... وكان ساكتاً قليل الكلام خيراً سليماًء صبوراً على العزلة 
حسن الأخلاق)»0). 
وقال عنه أنضا: «سمعنا منه تاريخ بغداد عن الخطيب و كان ثقة حير 200 
وقد روى عنه ابن الجوزي ف القسم الذي أحققه تاريخ بغداد للحطهيب في 


مواطن عديدة” ). 





.)0١-5٠.0ص( المشيخحة‎ )١( 

(؟) انظر مثلا الأرقام التالية من القسم المحقق [9- م- ١.‏ .لب 4# .55 .و- 
175-1- 17 ا مولس وول [«لال ولت مرك باب ززع ]| 

(9) هو عبد الرحمن بن محمد ستأتي ترجمته عند الحديث رقم .]١١١[‏ 


.)11/1١8( المنعظم‎ )4( 


.)١ 7 المشيخحة (صه‎ (5 ١ 
ومر مهدا‎ ١١م‎ -١١4-١١١[ انظر مثلا الأرقام التالية من القسم المحقق‎ )5( 
لاما 14 لصا :اك رك ولمع ووم‎ 44 


د تر#صة لمؤلف 417 
أبو بكر بن أبي طاهر البزاز"2: [445 - 76ده] . 
قال عنه ابن الموزي: «عمر حتى ألحق الصغار بالكبار» وكان حسن الصورة» حلو 
المنطق» مليح المعاشرة» وكان يصلي بجامع المنصورء فيجيء في بعض الأيام فيقف وراء 
بلسي وأنا على منبر الوعظ فيسلم علي وأملى الحديث في جامع القصد ع 
الكثير » وكان فهما ثبت حجة متقناً في علوم كثيرة» متفرداً في علم الفرائض»”". 





وقال عنه أيضا: «ودحلت عليه بعد ثلاث وتسعين سنة من عمره وهو ع 2 
الحواس ثابت العقل؛ ولما مرض لم يفي عن تلاوة القرآن إلى أن توقي»” ". 
وقد روى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه: الطبقات الكبرى لابن 


سعد”؟)» وكتاب نشوار امحاضرة لأبي القاسم علي بن التنوخحي”©» وغيرها. 
أبو حكيم النهرواني”2: ١م‏ ب 5 ه)]. 


هو إبراهيم ابن دينار النهرواني» الفقيه الحنبلي» العلامة القدوة,» أحد أئمة 
1 


.]9[ هو محمد بن عبد الباقي بن محمد ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

6 التطى 1/1 

(5) المشيخة (ص19). 

05 انظر مثلاً الأرقام التالية من قسم التحقيق [مه- ماد هام 8ه؟- 
.)١954 -48‏ 

(ه) انظر مثلاً الأرقام التالية [ه١١- .]١44 -١«‏ 

(1) حدث عنه ابن الجوزي في موطن واحد من القسم الذي أحققه حيث روى عنه 
قصة في الفتيا عند كلامه على تلبيس إبليس على الزهاد في التقليل من العلم 
(ص86"5). 

0) المنتظم »)١49/١8(‏ السير (597/50). 


تر:«جةاللمؤلف 4/7 





قال عنه ابن الجوزي: «قرأ القرآن وسمع الحديث... وتفقه وناظر وأفتى» وكان 
عالما بالمذهب والحدود والفرائض» وكان مسن يض ربا به المشل في الحلم 

وذكر ابن الدوزي أنه تسلم بعده المدرسة الى بالمأمونية» وكانت له مدرسة 
أيعنا عاتم الأرب استصا لكين احور نا او 


5 أبو بكر الدينوري”":  /[‏ 27اههف]. 


قال عنه ابن الجوزي: «برع في المناظرة» وكان أسعد الميهيئن7“يقول: ما 
اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلم منه ثلمة» سمعت عليه درسه 


0 


وذكر أنه كان يصلي وراءه ايام الصباء وكان الشيخ أبو بكر الدينوري يعتيئ 
به :يو جهن 1زل201, 


٠‏ أبو الفتح الكروخي”": [57؛: ل 48هده]. 


.)١57-١97ص( المشيخة‎ )١( 

(؟) المنتظم .)١159/1١8(‏ 

9( هو أحمد بن محمد بن أحمد» وستأتي ترجمته (ص ٠‏ 75) من القسم المحقق. 

(14) هو أسعد بن محمد بن أبي نصر الميهئ» الفقيه الشافعي» الملقب .محي الدوف: كسان 
إنانا شيورا ف الفقه والخلاف؛ قال عنه السبكي: الإمام الكبير النظار, المتفق على أنه 
الفرد في علم الخلاف» مات سنة 707 هه (وفيات الأعيان ,780/١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي 17/17). 

.)7058/١8( المنتظم‎ )( 

(7) انظر (ص230) من القسم المحقق. 

(0) سترد ترجمته عند الحديث رقم ]١١[‏ من القسم المحقق. 


ترح ة لمؤلف 484 





قال عنه ابن الجوزي: «سمع جماعة كثيرة» وكان خيرأء صالحاء صدوقاءمةبلا 
نسحة فوقفي 7 
الوعلف 2 

1١‏ أبو محمد بن الطراح”": [59: -75هده]. 

قال عنه ابن االجوزي: «كان سرواعه سس وكان من أهل السئة) شهد له 
بذلك شيخنا ابن ناصرء و كان له مت وصمت ووقارء 0000 يعنيه» كثير 
اعفن ا 

وقد روى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه مقرونا بغيره 7 '. كما روى 
علد ال 00 
وصاحبهم.؛ غير أن هناك بعض الشيوخ قرأ لهم ابن الجوزي وأحذ من كتبهم وتأثر 
الوفاء ابن عقيل؛ فهو أكثرهم صلة به وتعويلا عليه وترديدا لآرائى ", بما 


)١(‏ المشيخة (ص15). 

(؟) انظر الأرقام التالية ]77-77-1١1١[‏ من القسم امحقق. 

6 او خس رضن بن سه التيرو ريات اتزنهم عند لديف ررق [ 1 | 

(4:) المشيخحة (ص7١٠١).‏ 

(ه)» انظر مثلاً الأرقام التالية [4- 4107- .]١79‏ 

05 انظر مثلاً الرقم 190 ول ]: 

90 أكثر النقل عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه انظر مثلاً الصفحات التالية 


ترجتملة المؤؤلف و6 





يدعوني إلى مزيد من البسط في ترجمته (© فأقول: 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الإمام العلامة الفقيه المتكلم. 
ولد في جمادى الآاخرة سنة 1452١‏ ه2» وتوق سنة اما ريد ووالةةة ابن 
الجوزي. ظ 

قال عنه ابن الجوزي: «كان حسن الصورة؛ ظاهر المحاسن» حفظ القرآن» وقرأ 
القراءات على أبي الفتح بن شيظا وغيره؛ وكان يقول: شيخي في القراءة ابسن 
شيظاء وق الأدب والنحو أبو القاسم بن برهانء وف الزهد أبو بكر 
الدينوري...»7"'. ظ 

ثم ساق بقية مشايخه في شتى أنواع الفنون. 

هذا فضلاً عن كون ابن عقيل نشأ ف بيت علمء فيقول ابن عقيل عنهم: «فإن 
بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة وشعر وآداب»”". 

وقال أيضا: «وأفتى ابن عقيل ودرس؛ وناظر الفحول» وجمع علوم الأصول 
والفروع» وضنف فيها الكتب الكبار» وكان دائم الاشتغال بالعلم... وكان له 
الخاطر العاطر» والبحث عن الغوامض والدقائق» وجعل كتابه المسمى (بالفنون) - 
مناظراً للنواطره وواقعاته» ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل؛ وتكلم على 
الور وليداف الوعل ملة قله "كاتنت شعة :41/8 جورت الببا قبن ميق الا : 





ص١‏ 9؟- -41١8‏ 75ؤعل توك للك ووو مولا اعباس انعد 
48 "لالاك لامز- مالك لاكرك لأكرك جماماع. 

)١١‏ سترد له ترجمة أيضاً عند أل موضع يذكره فيه ابن البوزي (ص140) من القسسم 
امحقق. 

(؟) المنتظم .)١79/107(‏ 

(9) انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)١ 47/١9‏ 


ترجةاللمؤلف ١ه‏ 





والأشاعرة» فترك الوعظ واقتصر على الندريش. 074 . 
وكتاب الفنون الذي أشار إليه ابن الجوزي يقع في مائى محلد وقال عنه: «وقع 
إل ورهن الكتانى و من مال وكريون ار 7 
وقال الذهبى: «هو أزيد من أربعمائة مجلد» حشد فيه كل ما كان يجري له مع 
الفضلاء والتلامذة» وما يسنح له من الدقائق والغوامضء وما يسمعه من العجائب 
ا 
وكأ ابن هنذا ضر عقاف اطويع انوا كانه السيرال © وكيرفيسا ف 
بغداذ؛ وهو وإن كان على مذهب الإمام أحمد ومنسوبا إلى الحنابلة» غير أنه كان 
5 حانب ذلك يشتغل بالكلام ويتردد على شيوخ المعتزلة في زمانه:" » وكان - 
رحمه الله - مضطربا في عقيدته في صفالك الله. 
العالم» كثير الفكر والنظر قي كلام الناس» فتارة يمسلك مسلك نفاة الصفات 
الخبرية» وينكر على من يسميها صفات» ويقول : إنما هى إضافاتء موافقة 
للمعتزلة» كما فعله في كتابه « ذم التشبيه وإثبات التنزيه » وغيره من كتبه. واتبعه 
على ذللفه ابو الفرج ابن الجوزي ف كتابه « كف التشبيه بكف التنزيه »» و كتابه 
« منهاج الوصول ». وتارة ينبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنوا ع 


.)181/١7( المتظم‎ )1١( 

9؟١)‏ انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص١١7).‏ 
(5) السير .)515/١3(‏ 

(5) ستأتي ترجمته ص 500) من القسم امحقق. 
(5) ستأتي ترجمته رص 745) من القسم احقق. 
(5) انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)١17/1١(‏ 


ترتحةاللمؤلف ”اه 





من الأدلة الواضحاتء وتارة يوجب التأويل كما فعله في « الواضح » وغيره. 
وثارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه, كما فعله في كتابه ,2 الانتصار لاسجيحات 
الحديث ». 


فيوجد ف كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكورء ومن الكلام 
المحالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور) " . 

قال ابن رجحب الحنبلي: «وكان معظما لأبي الوفاء بن عقيل يتابعه في أكثر ما 
يحد ف كلامه. وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعساً في 
الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار» فلهذا يضطرب في هذا البابء 
وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون»” . 

والمتتبع لكتب ابن الجوزي يلحظ كثرة نقله عنه 7" 

وقد تاب ابن عقيل عن الكلام وصحبة أربابه» وتبرأ عن أي شيء وجد بخطه 
من مذاهبهم؛ ذكر ذلك ابن الجوزي في حوادث سنة 14560ه » وذلك بحضرة 
جماعة من علماء الحنابلة» وجاء في تلك النسخخة الى أعلن فيها توبته ما نصّه: 


.)51-570/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 

(5) ذيل طبقات الحنابلة .)4١4/١(‏ وانظر : لسان الميزان لابن حجر ( .)١47/4‏ 

() انظر الصفحات التالية من القسمالمحقق: .-49/-41/8-19759٠.0(‏ 0 
ا 1/1/5173 07م - ه86 .10-1 ))١١‏ ومن الجزء غير المحقفق 
(ط. المنيرية) :0 8 1509-74-خ5 مل لخ له ال الالال ومن 
متتل -احم(١/4061380١).‏ (5505/5) ردهي (ضلاوك عى * ولي 
اا ل ا ا" 
اوسن كشع سحي الصحيحين ( ”15/١‏ لالاء مه 810/7) (١‏ رمف 
لكل ( 1/98 9ن لاهن :5هغ). 


.)١ 53/١5( المنتظم‎ )5( 


تر جمة المؤلف ماه 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يقول علي بن عقيل بن محمد: إني أبرأ إلى الله تعالى من 
مدذاهب الممتدغة والاعتزال وغيرهمء ومن صححة أ ربايه وتعظيم أضكخا دنه والترحم 
على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم, وما كنت علقته ووحد بخطى من ملذاهبهم 
وضلالتهم فأنا تائب إلى الله من كتابته ولا نحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده .» 
إلى أن قال: «فأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على ذلك غير مجسبير ولا 
مكره» وباطيئ وظاهري يعلم الله في ذلك سواء. قال تعالى: «ؤومن عاد فينتقم الله 
وأربعمائة». وشهد على ذلك جماعة كثيرة من الشهود والعلماء”"'. 

وغناا كته بغة"تورينة ممدالة الثراقهويوفر قبا مدهي اسلف ورد فل جيسة 
حالفهه” ' . 

وتوف ابن عقيل بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة» ودفن في دكة الإمام أحمد9) 


المطلب الثالك: تلاميذه. 


نس خره أن يعلو ذكر ابن الجوزي ويرتفع قدره» ويشتهر في الآفاق بين 
الخاصة والعامة» ليس غريباً أن يكون محط أنظار طلبة العلم» وقد أوتي قدرة 
وموهية مكقه .دن التأثير :ف «الناتتي و كني الثهاله القبول عمد العاابةوالقاضيية 
ويحدثنا هو عن ذلك فيقول: «وضع الله لي القبول في قلوب الخلق فوق الحدء 
وأوقع كلامي ف نفوسهم فلا يرتابون بصحته؛ وقد أسلم على يدي نحو مائتين من 


.)١ 40-١ 414/١9 والذيل على طبقات الحنابلة‎ »)١55-1١47/1( انظر: المنتظم‎ )١( 

)١9‏ انظر سحل لسر ورين ٠‏ وما بعدها). ومجموع 
الفتاوى .)١515/5(‏ 

(9) المنتظم .)١١5/1١١1(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص١١7).‏ 


ترحةالمؤلف 4ه 





أهل ادف ولقد تاب قُْ مجالسى أكثر من مائة ألف . )1١».‏ : 


التمثيل» و 


ا ابنه محي الدين يوسف”' : [0٠8ه‏ 0 55ه“هف]. 


وهو أصغر أولاد أبي الفرج بن الحوزي وأنحبهم» ولد سنة ١./ههف»‏ وسمع من 
أبيه؛ وغيره» نشأ واشتغل وعمل بالوعظ وهو صبيء وهو الذي شفع لأبيه عند أم 
الخليفة فأطلق سراحه. وصاحبه عند عودته من واسطء وقرأ معه بالقراءات العشر 
على ابن الباقلاني» ودرس وأفتى وناظر» وتصدر للفقه والوعظء؛ ووصل إلى 
منصب سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف؛ ثم صار أستاذ دار الخلافة في عهد 
تسيا عر قثو تت ادرب رون و مقر ونوا بوي اللا ون 
قيم الجوزية» وله تصانيف 18 ميتها: «المذهب الأحمد في مذهب أحمد» و«معادكن 
الإبريز في تفسير الكتاب العزيز» و«الإيضاح في الجدل». 
قال عنه الذهبي: «كان صدراً كبيرأء وافر الجلالة ذا سمت وهبية وعبسارة 
فصيحة؛ روسل إلى الملوك» وبلغ أعلى المراتب» وكان محمود الطريقة ! اال 


الرعية»” ا" 


قتل ‏ رحمه الله وأولاده الثلاثة صبرا مع الخليفة المستعصم على يد التقار 
عند دخول هولاكو في صفر سنة ست وحمسين وستماثة. 


60 لفتة الكبد ( ص,>77). 
(؟) انظر ترجمته في: العبر (*/585)» البداية والنهاية 299/١‏ ذيل ٠‏ طبقات الحنابلة 
(؟/758)» شذرات الذهب (587/6). 


.)”07/١( السير‎ )9( 


ترججمة لمؤلف هوه 
١‏ أبو المظفر سبط ابن الجوزي27©: [51 154ه]. 
هو يوسف بن قرغلي بن عبد الله انوكي الهبيري الحنفي» الشيخ العالم المؤرخ 
الشهوره رافظ القياء» سيك الى امور 
كان أبوه مملوكا تركيا عند الوزير ابن هبيرة فأعتقه» وتزوج بنت أبي الفرج 
وهي رابعة» مات والده وهو صغير فرباه جده ابن الحوزي, فتأثر به كثيراً وخاصة - 
في الوعظ والتاريخ. 
قال الذهبي: «انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذ كير ومعرفة التاريخ» وكان 
حلو الإيراد» لطيف الشمائلء مليح الهيئة» وافر الحرمة» له قبول زائد» وسوق نافذ 
بدمشق» أقبل عليه أولاد الملك العادل وأحبوه؛ وصنف تاريخ مرآة الزمان وأشياءء 
ورأيت له مصنفا يدل على تشيعه: وكان العامة يبالغون في التغالى في مجلسه» سكن 
دمشق من الشبيبة» وأفتى ودرس»”". 
توفي بمنزله بسفح قاسيون بدمشق سنة 54“ه. 


الاين الدوي 417( رفي لااهيد]» 


هو محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي» ثم الواسطى الشافعي 
مؤرخ بغداد. كان عالما بالقراءة والحديث والأدب والتاريخ» تفقه على ابن الدوزي 
باان وما لكر وياد يل ل ا ا 
العلماء. 


,)١57/9( وفيات الأعيان‎ »)١55 انظر ترجمته في: ذيل الروضتين لأبي شامة (ص‎ )١( 
5/1 السين 406/00 #شدرات: الذعبي‎ 

(؟) السير 917/759 5). 

65 انظر ترحمته في: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (ص١85-931)؛‏ السسير 
(47/77)» طبقات الشافعية (51/4)» شذرات الذهب .)١865/5(‏ 


ترج ة لمولف 5ه 

لسار يورت بر «كان حسن الصحبة» 
جميل الأأخلاق والتودد والديانة وحسن الطريقة»(0) 

وقال عنه ابن النجار ف كما نقله الذهي : «ما ين ةد 

حب التواريخ والحم ريام الناس» وقال: 2. د أختر باحر فج وتوق الور كر 


ماسر ا سات واوبساد وبري رن 0 0 


:-.ابن القطيعي! ا 4 جم]. 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن حلف البغداديء المعروف / 
بابن القطيعي» الشيخ العالم امحدث المورخء مسند العراق. 

زم الشيخ أبا الفرج بن الجوزيء وقرأ عليه كثيراً من مصنفاته» وأحذ عنه 
الوعظ؛ وسمع من غيره من العلماء ببغداد والموصل ودمشقء وناب عن الصاحب 
حي الدين ابن اللحوزي في الحسبة. 

وكان آخر من حدث ببلده بصحيح البخاري كاملاً عن أبي الوقت السجزي؛ 
وتفرد بعذه أجزاء. 

حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار والعلاء بن بلبان» وغيرهم. 

قال ادن انفظة ررد كر زلنا أنه قل حتف كارها لعداة إلا اهما اموه ويد 


شيخ صحيح السماع) أفا3ة والده ر حمه الله (5) 


)١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص37). 

9؟) تذكرة الحفاظ .)١5١5/54(‏ 

)0 انظر ترعمجة فق" التكملة :لوفيات: النقلة 5519/2 : السعير 91> الديين علد 
طبقات الحنابلة »)5١7/57(‏ شذرات الذهب .)١57/50(‏ 

(5) التقييد لرواة السنن والمسانيد لابن نقطة (ص١‏ ه). 


ترججمةلمؤلف باه 
توفي رحمه الله سنة 775“ه» ودفن مقبرة الإمام أحمد ببغداد. 
ع ابن النجار: [8/اه ‏ 514ه]7' . 
هن انو كين ل رداون يواه ود :لكشن ورهة ارو عاب حي الدين: 
المعروف بابن النجار البغدادي. 
كان 5 عانقا مؤرنحا كبا جمع ببغداد من أبي الفرج بن الجوزي» وقراأ 
القراءات بالروايات السبع على أبي أحمد بن سكينة» ورحل إلى الشام ومصر 
وأصفهان وخراسان والحجاز ومرو ونيسابور واليمن» وغيرها من البلاد الإسلامية, 
ودامت رحلته بسع وقخترين غاب حمر خلانها عى الأصول والمسانيد» فجمع 
الكثير وأدرك سماعات عالية. 
وخلف تصانيف كثيرة في مختلف العلوم والمعارف,؛ ومنها: «تاريخ بغناد» 
والذي ذيل به على تاريخ بغداد للخطيب» و«أنساب المحدثين إلى الأدباء والبلدان» 
و«إخبار المشتاق إلى أخبان الععشاق» و«مناقب الشافعي». توفي سنة 1155"اهطلل», 
ودفن بمقابر الشهداء بباب حرب. 


5 أبو البقاء العكبري”'؟: [7ه 0 5١51ه].‏ 


هو عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» البغدادي, 
الأزحي, العلامة النحوي الحنبلى الضرير» صاحب التصانيف. 


)١(‏ انظر ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ))59/١3(‏ السير )١1/7(‏ فوات الوفيات 
(5/4)» طبقات الشافعية للسبكي (48/8)» شذرات الذهب (575/90). 

)١(‏ انظر ترحمته في: إنباه الرواة للقفطي ».)١١7/7(‏ التكملة لوفيات النقلة (4551/5)؛ 
وفيات الأعيان »)٠١١/7(‏ السير (41/77)» نكت الهميان للصفدي (ص78١):‏ 
ذيل طبقات الحنابلة (؟/5١١)»‏ شذرات الذهب (517/5). 


ظ ترح ةاللمؤلف بره 
وجماعة. وبرع في الفقه والأصول» وحاز قصب السبق في العربية. 
قال ابن التحان: كان ثقه صدوقا غرير الفض كسام الأوضناف كتير 
الحفوظ ماديا حسن الأخلاق» ذكر لي أله أضر في صباه»”"2. 
7 مصنفات كثيرة منها: «تفسير القران وإعرابه» و«إعراب الحديث» 
و«شرح الهداية ب الخطاب» و«شرح الحخماسة». ظ ظ 
حدث عنه ابن الدبيثي» وابن النجار» وغيرهما. 


مات سنة 5١1"'ه»‏ ودفن بباب حرب. 


المطلب الرابع : مذهبه الكقهي . 

مما لا شك فيه أن ابن الجوزي - رحمه الله - كان حنبلي المذهبء ذكر ذلك 

غير واحد ممن ترحم له" وما يؤكد ذلك ما نقل عنه أنه كان يظهر في مجالسه 
مدح السنة والإمام أحمد”". ظ 

يقول عنه الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ :( ولمذهب أحمد منه ما 
لصخرة بيت المقدس من القدس) ©). 

وقك سح ترجه أله بو تداك الإفاة أخرد عولنا ضحي وت كفنا 


قاد سب افغيازة انعب أخين ووه غيرف هن الذاشن وعد فو اناده 


.)١5"5ص( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) انظر مثلا : التكملة لوفيات النقلة للمنذدري ( »)"314/١‏ وفيات الأعيان ( :)١ :١/*‏ 
السير ( هتلع البداية والنهاية ( 8 .)51١/1١‏ 

(9) ذيل طبقات الحنابلة .)5017/١(‏ 

(8) المصدر نفسه .)5١١/١(‏ 


(5) انظر: مناقب الإمام أحمد (ضص0٠57وما‏ بعدها). 


ترجحةالمؤلف وه 





وصنف كتبا قي الفقه على المذهب الحنبلي» منها #المدهشن قلق اللسنسبة 
والعاواك لين ع وغعجل الدلائن ىق مشعير «المسائا 7 

ومع ميله الشديد إلى مذهب الإمام أحمد -رحمه الله - فإنه يكره التعصب 
المذموم » ويبين ذلك بقوله ١:‏ فأما امحتهد من أصحاب أحمد فإنه يتبع دليله من غير 
تقليد له ولهذا بميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى» وركما احتار ما ليس في 
المذهب أصلاً لأنه تابع للدليل» وإنما ينسب هذا إلى مذهب أحمد ليله إلى عموم 


أقواله) 5). 
المطلب الخامس: ذكر مولقاتةه. 


م يقتصر عمل ابن الجوزي - رحمه الله على التدريس والإملاء والإقثقاء 
والمخالس الوعظية ونحوها من الوظائف الي كان يتولاها بنفسه. بل بحاوز ذلك إلى 
التأليف الذي هو من أكبر الأدلة على همة هذا الإمام العالية ومكاتقته العلميةء 
والتصنيف هو زبدة العمرء ووارث العالم المخلد وهو أو التعليم بالمشافهة. بل 
إن نفعه أكثر لأنه بذر يكثر ريعه وبمتد زمانه" . 

ديوفك هذا انح اللورى يكوله: «رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف 
أكون نتم الهايو بواللفافية» أن افافاق صمر هدداعى: العلمينه ايان 
بتصنيفي خلقاً لا تحصى ما خلقوا بعد ودليل هذا أن انتفاع النساس بتصانيف 


)١(‏ انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( »)4١8/7‏ والمدخل المفصل في فقه الإمام أحمد. بكر 
أبو زيد ١‏ ؟/ 5/او-/الا9). 

59) المصدر السابق 0ض 55 

(5) انظر: صيد الخاطر (ص57) و(ص87). 

(14) صيد الخاطر (ص”١5).‏ 


تر ةاللمؤلف .> 
وقد بدأ ابن الجوزي التصنيف في سن مبكر, ووجد بخطه تصنيف لهف 
الوعظ, ذكر أنه صنف سنة تمان وعشرين وحمسمائة؛ وقال: ولي من العمر سسبع 
عشرة سنة(2 , 
وتقل ابن رحب عله أيضا اندريذا اتالنك ولمى الشمر قر انالك عش مناه 
0 لتنوع معارف ابن اللجوزي تعد وها فقد كثرت مصنفاته, لالع دك 
موضوعاتها وعلومها في شتى أنواع الفنون» كالتاريخ والتراحم والحديث والفقه 
والتفسير والوعظ والزهد والطبء وغيرها من كتاب كبير وصغيرء ورسالة؛ 
ومختصر» ومستدرك وغير ذلك. 
فكان رحمه الله من أغزر العلماء تصنيفاً حتى قال الإمام الذهبي: «وما علمت 


الل امن ادلم ام ع اع لد الرجن77, 

وقال ابن الدبيثي : ١لا‏ أعرافن ادا الهتضانتق موجحودة أكثر من ابن الحجوزي 
في فنون العلم» ورأيت أسماءها مفردة في كراس»7). 
الجوزي نفسه قد تباينت عباراته في ذلك. 

فينقل سبطه أبو المظفر أنه سمعه يقول على المنبر في آخر عمره: «كتبست باإصبعي 
هاتين ألفى 00006 


.)4٠0/١9 انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

.)1500/1١( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(59') تذكرة الحفاظ .)١414/4(‏ 

(5) المختصر المحتاج إليه للذهبي (؟//1١7).‏ 

(5) مرآة الزمان (487/8) ونقله عنه ابن رجحب في الذيل .)4٠١/1١(‏ 


ترج ةالمولف 5١‏ 
وسكل مرة عن عددها وأحجام كل منهاء فقال: «زيادة على ثلاممائة وأربعين 
مطففا متها مان شرو علدا ونوانها هو “كران زو الع 
وقد سّئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأحوبة المصرية عن الإمام ابن الحوزي 
فقال: «كان الشيخ أبو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتأليف» وله مصنفات في أمور 
كثيرة حي عددتا فرأيتها أكثر من ألف مصتف» ورأيت بعد ذلك له ما لم 


ع * 
أره»” ١‏ 





ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا طريقة «بن الجوزي في التصنيف » وذلك أنه كان 
إذا رأف تصنيفا وأفجيه .ضتق شعلة ق الخال وإن لم يكن تقدم له في ذلك عمل» 
وكان يصنّف الكتاب ولا يعتبره» بل يشتغل بغيره؛ و كذا نقله من الصحف, ورعا 
كتب ف الوقت الواحد في تصانيف عديدة» ولولا ذلك لم بجتمع له هذه المصنفات 


ال 
ولذا قال الذهبي: «وصئف شيئا لو عاش عمرا ثانياء لما لحق أن يحرره 
ويتقنه»2)7. 


وقال أيضاً: «ومع تبحّر ابن الجوزي في العلوم» وكثرة اطلاعه وسعة دائرته» لم 
يكن مبرّزا في علم من العلوم» وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم» ومع 
7 كان دنا قِ التفمفير والوعظ والتاريخ, وشخو سينا 8 المذهب» فتوسنطا 2 
الحديثء» له اطلاع تام على متونه. اها الكلام على صحيحه وسقيمه, فما له فيه 


.)"71/54( وشذرات الذهب‎ »)4١/١( انظر: الذيل على طبقات 'الحنابلة‎ )0١( 
.)4١5/1١( (؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 

(9) انظر: تذكرة الحفاظ للذههبي »)١5157/54(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)5١54/1(‏ 
السيو 3 ا 


ترجججلةاللمؤلف "51" 





دوق المحدئين, ولا نقد الحفاظ المبرزين. . 0 , 
ثم .ى ع 0 
وقل |احصيت كن ابن الجوزي 2 مؤلفات خاصة. ولعل احسن ار رأيته 
استوعب ذلك من المعاصرين الأستاذ عبد الحميد العلوجي في كتابه «مؤلفات ابن 
الجوزي»”'"»فقد ذكر فيه قرابة -خمسمائة مصنف لابن الجوزي؛ فمن أراد الاستزادة 
والتفصيل عن أسماء مؤلفاته وأماكن وجودها فعليه الرحوع إليه. 
وسأسرد أولا مؤلفاته في العقيدة المطبوع منها والمحطوطه ثم أذكر أهم مؤلفاته 
المطبوعة في الفنون الأخرى. 
- أولا : كتب ابن الجوزي في العقيدة : 
١‏ - دفع شبه التشبيه : 
ذكره ابن رجحب ف ذيل طبقات الحنابلة »)4117/١(‏ وسبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان ( 585/5).» وسماه (دفع التشبيه بأكف التتريه). 
وطبع في مطبعة الترقي بدمشق عام 5ه714١1ه,‏ وف المكتبة التوفيقية بالقاهرة 
بتحقيق محمد زاهد الكوثري عام لال51١م»‏ كما طبع بدار الجنان ببيروت باسم : 
وطبعه حسن السقاف بدار الإمام النووي بالأردن عام ١141١ه»ء‏ وقد 
نقض هذا الكتاب الشيخ سليمان العلوان في كتابه « إتحاف أهل الفضل 
والانصاف بنقض كتاب اين الجوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف » وقد- 
)١(‏ تاريخ الإسلام» وفيات 500-891١‏ (ص700). 
)١(‏ طبعته جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت سنة 41١١‏ ١ه‏ طبعة جديدة ومزيدة 
وقد استفاد ما استدر كه عليه محمد الباقر في محلة « المورد » العراقية عام ١93171ام,‏ 
وكذلك هلال ناجي ف مجلة المكتبة البغدادية عام /957١م2‏ وكتاب «قراءة جديدة 


في مؤلفات ابن الجوزي » تأليف د. ناجية إبراهيم. 


ترج ةالمولف ”117 





صدر منه الجزء الأول. 

ولهذا الكتاب نسختان في دار الكتب المصرية بالخزانة التيمورية رقم (7”75 
بجاميع)» و(١ +٠‏ عقائد). 

وهذا الكتاب أسماء أخحرى وردت على بعض المخطوطات» وهي : 

أ- رسالة في الرد على مخالفي أحمد بن حنبل» مخطوطة يمكتبة مغنيسا بتركيا 
برقم ( 00 : 

ب - رسالة في الصفات» مخطوطة ممكتبة الأوقاف ببغداد برقم ( 55957). 

ج - أنحبار الصفات, مخطوطة ممكتبة شهيد على باشا بتركياء برقم )١551(‏ 
ونسحة أخرى بمكتبة وهبي أفندي برقم (0)175©. 

د - الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهبء» منه مخطوطة ممكتبة غوطا 
برقم »)/١(‏ والآصفية ١595/7‏ برقم (5؟١5))»‏ وبتنا 8١/١‏ برقم ( 8١5١‏ )), 
وكوبريلى برقم ))7/١١١7 ١‏ ومكتبة أوقاف العراق رقم »٠71770/١‏ ورقم ١م‏ 
ه6*» والقادرية ببغداد ضمن مجموع برقم (2)17-559 . 


والصحيح أن هذا الاسم إنما هو لكتاب لابن الجوزي في الفقه» فقد قال في 


مقدمة كتابه « دفع شبه التشبيه » :( ثم رأيت جمع أحاديث التعليقة الى يحتج يما 


)١(‏ انظر: فهرس مؤلفات ابن الحوزي المخطوطة في مكتبات تركياء د. نورالدين 

بوياجيلار في محلة كلية أصول الدين بالرياض» عدد 4 عام 05٠14١ه‏ (ص35575). 

١9؟١)‏ المصدر السابق (ص7١؟).‏ 

(9) انظر : مؤلفات ابن الحوزي لعبدالحميد العلوجي (ص38).» وقراءة جديدة ف 
مؤلفات ابن الجوزي د. ناجية إبراهيم ( ص٠‏ 2»)5 ومخطوطات ابن الجوزي ف تركيا 
(ص5 .)١١‏ 


ظ ترج ةالمولف غم 
أهل المذاهب» وبينت تصحيح الصحيح وطعن المطعون فيه وعملت كتاباً في 
المذاهب أدخلتها فيه سميته: الباز الأشهب المنتقضص على مخالفي المذهب)2 . 

؟- منهاج الوصول إلى علم الأصول: 

ذكره ابن اللوزي ف التلبيس"» وق كتابه الرد على المتعصب العنيدل”" , 
وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ©. 





وله نسخحتان حطيتان: الأولى في خزانة أحمد النيازي ببغداد. والثانية في 
الجزائر برقم (24145 .)86٠‏ 

وقد طلبت تصويرها من المكتبة الوطنية بالجزائر» فأعسيرت بأنها غير 
موججحودد. 

#- اجا لس : 

وهو في صفات الله تعالى» منه نسخحة بليبزك بألمانيا برقم ( »)١77‏ وأخصرى 

بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا بالمغرب برقم (597)» وبدار الكتب المصرية برقم 

(571١/كلام)؛‏ وطبع بمصر عام ٠191١م.‏ 

4- رسالة في كيد الشيطان لنفسه قبل آدم: 


وقد تضمن بيان الفرق وآراءها. 


)١‏ (ص97). ظ 
(؟) انظر القسم المحقق ( ص .)07١0‏ 
(؟) رص .)١٠١‏ 


.)١50/9( ):4(‏ وانظر: 7555/10 (350/8). 
(5) انظر : مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي ( ص15١).‏ 


ترجحةاللمؤلف هم> 





منه نسخخحة مكتبة بلدية الإسكندرية برقم 77/75 ج)27. 

ه- الدالية في السنة: 

منظومة في العقيدة تقع في )7١(‏ بيناء عدد أوراقها: ‏ ورقات: ضمن مجموع 
(71-79)» منها صورة باللجامعة الإسلامية بالمدينة برقم ./١17٠05‏ 

5- بشائر التحقيق في محبة أهل التصديق : 

منه نسخة في المكتبة الآصفية بحيدر آباد ١5١‏ برقم (17). 

/ا- القرامطة: 

مطبوع بتحقيق د. محمد لطفي الصباغ» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

- مناقب الأولياء: 

مخطوط؛ منه نسخة يمكتبة برنستون بأمريكساء مجموعة جحاريت برقم 
.1 2070. 

8 الرة على العضي العيد الانع من 35م يزيد 

طبع بتحقيق محمد المحموديء ( دون تاريخ ولا رقم الطبعة ). 

-٠‏ التبصرة في أحوال الموتى والآخرة: 

سل رب بالقاهرة. عام ١5917١ام.‏ 

-0١‏ تذكرة أولى البصائر في معرفة الكبائر: 


منه نسخحة في مكتبة برنستون بأمريكاء مجموعة حاريت برقم )"')01١1(‏ . 


(5) المصدر نفسه (ص55١).‏ 


.)١١ انظر: مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي (ص؛‎ )١( 
.)١٠١ المصدر نفسه (ص8‎ )١١ 


تر##صة لمؤلف ++ 





5- قصيدة في الاعتقاد: 

منظومة في عشرة أبيات» منها نسخة في دار الكتب المصرية برقم 
57 /مجاميع), وفي مكتبة جامعة ليبزك برقم ١5١‏ (9)9 . 

-١ 3‏ بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد: 

ذكره ابن القطيعي في فهرست كتب ابن الجوزي فيما له ف أصول الدينء 
كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .)4١17/١9(‏ 

غ ١‏ - منتقد المعتقد: 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ( 585/8)» وابن رحب في ذيل 
طبقات الحنابلة .)511//١١(‏ 

: غوامض الإلحيات‎ -١ 

ذكره ابن القطيعي أيضاً ف فهرسته؛ كما في ذيل طبقات الحنابلة (4117/1). 

5- مسلك العقل: 

ذكره ابن القطيعى أيضاً ف فهرسته» كما في ذيل طبقات الحنابلة (4117/1). 

١١‏ - منهاج أهل الإصابة في محبة الصحابة والقرابة: 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (487/8)» وابن القطيعي فْ فهرسته 
كما ف ذيل طبقات الحنابلة ( .)4١1//١‏ 

- عجالة المنتظر في شرح حال الخضر : 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (187/8)) وابن رحسب في ذيل 


طبقات الحنابلة (١م/ا١5).‏ 


(5) المصدر نفسه (ص537١).‏ 


تر جم ة لمؤلف /ا» 





8 القاطع خخال اللجاج القاطع محال الحلا ج: 

ذكوة انو اتخوزي لكايه لشفي( ام : 

: الرد على القائلين بجواز المتعة‎ -٠6 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (4/87/8). 

: المعاد‎ ١5 

ذكره الذهيي في تاريخ الإسلام » وفيات 2560.0-591١‏ (ص .)١51١0‏ 

كتب في العقيدة نسبت لابن الجوزي وليست له : 

١-تجريد‏ التوحيد المفيد: 

عوشي أن اوري و فيضية الكناب اللعطرطة بدار الكني الصريده 
برقم (70١1١/كلام)»‏ وفي جميع النسخ الخطية الأخرى نسب للمقريزي - وههو 
الصحيح - 7( . 

؟- الدر المنتظم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم : 

مطبوع في القاهرة عام ٠٠١ه.‏ ويوجد نسخ حطية منه في المكتبة 
الظاهرية بدمشق» برقم (5557),و 4)٠١١١5(‏ و( .)1١٠١8‏ ولاله لي بتركيا 
برقم »)١775(‏ والفاتيكان برقم (54 .)5١‏ 

وذكر كارل بروكلمان أنه ينسب أيضاً لأحمد بن القاسم الحريري. كما 
شككت د.ناجية إبراهيم قْ نسبته لابن الجوزي لخلوه من الإسناد' 2 . 
)١(‏ انظر : أبو الفرج ابن الجوزي وآراؤه الكلامية لآمنة نصير ( ص٠8/-84)»:‏ وتحريد 

التوحيد للمقريزي» تحقيق علي العمران. 
(؟) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ( الترجمة العربية ) (47/9”)» وقراءة جديدة في 


مؤلفات ابن الجوزي د.ناجية إبراهيم (ص717١).‏ 


ترجحةلمؤلف لم/> 
قلت: بعد مطالعي للكتاب وجدت فيه بعض العبارات الي لا يقونها مسلء 
فضلاً عن عالم من العلماء» ومنها: ( ثم إن الله سبحانه وتعالىى قسم نور محمد 
عشرة أقسام, فخلق من القسم الأول العرشء ومن الثاني الكرسي...) (ص5١),‏ 
ومنها :( لولا محمد ما خلقت أحداً من خلقي) (ص17). 
- ثانيآ : مؤلفاته اذي فنون العلم الأخرى: 
هذه قائمة بأهم كتب ابن الجوزي المطبوعة ف شتى العلوم والفنوت» وقد 
رتبتها حسب الحروف الطجائية . 


١‏ -أحكام التسناء: 





؟-أخبار الظراف والمتماجنين. 

8 الأذكياء. 

-أعمار الأعيان. 

ه-بحر الدموع. 

ادر نو اضيا 

/١-بستان‏ الواعظين ورياض السامعين. 
/-تاريخ تسر المقدس. 

4-تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي. 

٠‏ -التحقيق في أحاديث الخلاف. 
اكت كره ال رنيودق اتسين العرويب: 
١-تلبيس‏ إبليس. 

١‏ -تلقيح فهوم أهل الأثر. 





ترج ةلمؤولف 494 
4 ١-تنوير‏ الغبش ف فضل السود والحبش. 
ه١-‏ الثبات عند الممات. 

15-الحث على حفظ العلم. 

-الحدائق في علم الحديث والزهديات. 
-درء اللوم والضيم ف صوم يوم الغيم. 
8 -ذم الهوى. 

لس هه الأرواح. 

١-زاد‏ المسير في علم التفسير. 

١‏ -صبا بحد. 

٠-صفة‏ الصفوة. 

!-صيد الخاطر. 

ه -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
5-غريب الحديث. 

"-فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. 
8 “القرامطة. 

8 كتاب الحمقى والمغفلين. 

.م-كتاب الضعفاء والمتزوكين. 
١*“-كتاب‏ القصاص والمذ كرين. 


١‏ كتاب اللطائف. 





ترحجة لمؤلف 0 .لو 
7 - كتاب النساء. 

7 - كشف المشكل من حديث الصحيحين. 

ه”-لفتة الكبد في نصيحة الولد. 

معو ويل المنافع ف الطب. 

امثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 

8*-البمجالس ف الوعظ. 

4 ابحتبى من امجتنى. 

1-+المدهش: 

١‏ -المشيخة. 

5 -المصباح المضئ في خلافة المستضئ. 

7 -المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ. 
؛ -مناقب الإمام جلك 

-مناقب بغداد. 

5 -مناقب عمر بن الخطاب. 

7 -مناقب عمر بن عبدالعزيز. 

-مناقب معروف الكرخي. 

8 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 

٠‏ -الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. 


١‏ ه-نزهة الأديب. 





الفصل الثاني 
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وانبيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: منهجه العام في العقيدة 
المبحث الثالث: عقيدته في الإبجمان. 
المبحذ الرابع: موقفه من الفرق. 


منهجه العام كي العقيدة 


منهجه العام في العقيدة 000 





لا كان موضوع عقيدة الحافظ ابن الجوزي -رحمه الله - من الموضوعات 
الشائكة نظرً لمكانته العلمية من جهة» ونظراً لما صدر عنه من مخالفة لمنهج السلف 
في تقرير بعض المسائل العقدية؛ فإنه يتحتم علي الرجوع إلى أقوال الرحل المثبتة في 
كتبه الي تعتبر هي المصادر الأصلية لهذه الدراسة؛ ليكون الكلام على عقيدته 
بالعدل رو لانصياف. 

لذلك أريد أن أحدد مقدما منهجي في تحرير هذا الموضوع, وهو ما يلى : 

.من حبذ المادة العلمية  :‏ 

نقد احتهدت ف اقنناء جميع ما طبع من كتب ابن اللنسوزي رمه الث - 
ورسائله» في جميع الفنون » وما استطعت الحصول عليه من المخطوطات المتعلقة 
بالعقيدة» وقراءتها كذلكء؛ حتى استخلصت منها كلامه وأقواله في الجسانب 
العقدي» ثم صنفت ذلك كله وفق المباحث العقدية المصطلح عليها. 


.من حيذ المنهج في تحرير عقيدة ابن الجوزي : 

اقتصرت في تحرير عقيدة ابن الموزي على ذكر كلامه في المسألة لأنه هو 
المقصود؛ وليس المقصود بسط عقيدة السلف وتحريرهاء فإن لذانك مصنفات 
مستقلة» وليس مقصودا كذلك ذكر أقوال الفرق المخالفة لعقيدة السلف, وبيان 
خطفهم والرد عليهم؛ لأن لذلك أيضاً تصائيف عديدة. 

الهم إلاتق الرزاططن الك راسك وفنا لعقينة اسلو د انان بن سوقت 
رحمه الله- قد أخحطأ فيها وجانب الصواب؛ فإني - حينكذ - أتعقبه وأرد على 
خحطئه من خلال أقوال علماء السلف وأدلتهم. 


منهجه العام في العقيدة ‏ 8لا 





.خلاصة اني عفنيدة ابن الجوزي عموما : 

بعد اطلاعي على عدد كبير من مؤلفات الشيخ -رحمه الله- المطبوعة والمتيسر 
من مخطوطاته في العقيدة» فإ خلصت إلى نتيجة وقناعة أن الشيخ -رحمه الله- 
موافق لأهل السنة عموماًء عدا في مسألتين هما : مسألة الصفات الإلهية » ومسألة 
التبرك بالقبور؛ فإنه جحانب الصواب فيهماء بل هو في المسألة الأولى مضطرب ل 
ينبت على رأي واحدء فهو تارة يقول بالإثبات» وتارة يقول بالتفويض» وأخرى 
بالتأويل» وقد بيدت هذا بصورة تفصيلية في موضعه من هذا الفصل. 


.انتساب ابن الجوزي : 

إن ما وقع فيه ابن الجوزي -رحمه الله- من أخطاء عقدية» هي - ف نظري - 
زلة عالم؛ لا يتبع عليهاء ولا يقتدى به فيها. 

غير أن هذه الأخطاءلم تصدر عنه من واقع انتساب إلى مذهب بدعي أو فرقة 
ضالة» بل ابتلى بذلك بسبب تقليده لبعض العلماء كابن عقيل وغيره. زيادة على 
أن الخطأ من سمات البشر» والعصمة للأنبياء؛ لذلك لا ندّعي العصمة لابن الجوزي 
رحمه الله » وما وقع منه من خط كان سببه الغلوّ الذي كان من بعضهم في 
الإثبات» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقع الاعتداء في النفي 
والإثبات في الحنابلة ثما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في 
النفي والكنا 7 

وهذه بعض الملامح العامة لمنهج الإمام ابن الجوزي في التلقي والاستدلال 
على العقيدة» وبعد ذلك يكون الحكم للأغلب.ويحمل الخطأ على القصورالبشري 


.)١7١/4( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


منهجه العام في العقيدة ‏ "! 





وتأثير الشيوخ على التلاميذ سلبا وإيجاباء والله يعفو عن الجميع عنّه وكرمه. 
ا.حنّه على لزوم السنة واجتناب البدعة: ظ 
عقد الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله عدة أبواب في كتبهء ساق فيها 

النصوص ال تحث على لزوم السّنة واجتئاب البدعة(". 
كما اعتئ ببيان معيئن السنة والمقصود بأهلهاء وأهم: «أهل النقل والأثر 

المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم على تلك الطريق الى لم يحدث 

فيها حادث»0', وقال عنهم 5 هم إن «كلمتهم ظاهرة» ومذهبهم 

مشهورء والعاقبة »27 . 
وقد سلك ابن الجوزي ‏ رحمه الله في هذا المضمار منهجا متميزا في ترجمته 

للأعلام في كتابه «المنتظم». بحيث يحرص على ذكر مذهب المترجم له ثناء إن كان 

ملتزماً بالسّنة صحيح العقيدة» وذمًاً إن كان بخلاف ذلك©». 
كما نافح عن الإمام ابن بطة ودافع عنه بشدة وغيرة كبيرة. 
وعلى غرار السنة وأهلهاء تطرق ابن اللحوزي إلى البدعة وأهلهاء وعرّفهم بأهم 


؛)١77؟ص( انظر: تلبيس إبليس  القسم المحقق ل (ص>1:487 ١)؛ وصيد الخاطر‎ )١( 
والحدائق (١//الاه-م: ه).‎ 

(؟) القسم المحقق (ص .)١7550‏ وانظر : الحدائق ( ١//11ه-46‏ ه). 

(6) القسم امحقق (ص١5١).‏ 

(:) انظر: المنتظم )555/1١17)61//١١76)555/1١١(‏ 0 ا ١ع‏ ا رامل 
لخكعءرة الكقعءره الخم لزه اأجت ره للرعمن جحلاة ١‏ حودمم 
ل ل 0 
دكي للط/كلى (لطأهغع ل ١1ا/لاه).‏ 


(ه) انظر: المنتظم (١/؟١).» .)190/١5(‏ 


منهجه العام في العقيدة ‏ /ال/ا 





«المظهرون شيعا 1 يكن قبل سعد 1440 وشددة على أذ «الاغلحيه فق 
المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة» إذ يوجب التعاطي عليها بزيادة أو 
نقصان»7) ظ 

ومن أقواله ‏ رحمه الله ب في التحذير من المبتدعة» قوله: «فالله الله من مخالطة 
المبتدعة» وعليكم بالكتاب وله نا 

“ا ذمه للكلام وأجله©): 

0 الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه لله من حطر «علم الكلام», فككتب 
ووعظ ف ذلك لشدة إدراكه لعاقبة الخوض فيه؛ فقد أفضى الكلام ببأكثر من 
حاض فيه (إلى الشكوك؛ وببعضهم إلى الإلحاد)» '. 

كينا كان و عم عه الله أن الالتزام بالكتاب والبة وترك الكلام هو 
اليل لفون ليس عجزا عن الكلام محيلة هطالكه ولكم جلا النيجاة اله دا 


.)١5١ص( القسم المحقق‎ )١( 

(؟) القسم المحقق (ص156١).‏ وانظضر: كش ف المشكل (١/١31)؛‏ والتذكرة ف 
الوعظط(ص75). 

(*) صيد الخاطر (ص”١٠).‏ 

(5) قد يقول قائل: إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله قد خاض في بعض الكلام. والجواب 
عزيهةا أنه قاط يرف الخجباق لك الالسرمديس المال الما راق موقم انلود 
يسوغ ويجوز للحاجة, من باب الرد على أهل الاصطلاح باصطلاحهم؛ ولم يجعله 
منهجا مطرداء وطريقة متبعة. 
انظر: أبو الفرج ابن الموزي آراؤه الكلامية والأخلاقية للدكتورة آمنة نصير 
ند ةا 


(59) القسم المحقق (588). 


منهجه العام في العقيدة ب/لا 





وليس بدواء. ولذلك قال ردأ على من يتعالم على السلف: «لم يسكت القدماء من 
فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزأء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاًء ثم يرد 
الصحيح عليلا فأمسكوا عنه. ونهوا عن الخوض فيه»”"). 

ومن كلامه الجامع قوله: «البعلم أنرسول الل مياق اله عليه وسلم. 3 يكل 
الأعراب سوى محرد الإيمان» ولم تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض. فمن مات 
على طريقهم مات مؤمنا سليماً من بدعة. ومن تعرض لساحل البحرء وهو لا 
يحسن السباحة, فالظاهر غرقه»0©, 

لا شك أن ازتباط ابن وريب كته اث # يعلوة:الكتات والسنة ورانسبة 
وتدريساء أنشأ في نفسه تعظيماً لنصوصهماء وتقدمهما على أي مصدر أخر 
العارم. 

ومن الأمثلة على ذلك؛ ما علل به منعه لأن يقال: (ملك الملوك)؛ وهو أنه (قد 
ضح ق اديت ماايدل على المنع :ولك الفقهاء المتاخرين غرن النقل تعر لم :15 

كما جرت عادته ‏ رحمه الله في كتابه «تلبيس إبليس» أنه يرذ على جميع 
الانحرافات مما ثبت في الكتاب والمريا؟ 


)١(‏ القسم المحقق (4848). وانظر: صيد الخاطر (ص777)؛ (ص5037). 

(؟) صيد الخاطر (ص١15).‏ وانظر في المصدر نفسه: (ص75017 45٠0‏ 307). 

(0) المنتظم (ه5اله١١).‏ < 

(؟) انظر على سبيل المثال: القسم المحقق (ص5 1١‏ 4.048 479 400 44407 407.6 


لمق لالاه, هاكى 55لء ”الى ألا “١‏ ١اه‏ اك .)١ 385841481١‏ 


منهجه العام في العقيدة ١/6‏ 





الربا بقوله تعالى: «لإلا تأكلوا الربا, [آل عمران: »]١٠0‏ وهجر الزنا بقول: 
«ؤولا تقربوا الزنا©ه |الإسراء: ”]؟ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء وتلاوة 
ومتلو» وقديم ومحدث. 

فإن قيل: فلا بد من اعتقاده. قلنا: طريق السلف أوضح محجة؛ ل قولسه 
تقليداء بل بالدليل» ولكنا لم نستفده عن جوهر وعرضء وجزء لا يتجزأء بل بأدلة 
النقل» مع مساعدة العقل» من غير بحث عما لا يحتاج إليه»” 2 . 

وكلام المصنف يحتاج إلى تفصيل مفاده : أن هذه الأسماء لها معان وبينها فروق 
معلومة) وهي معروفة للصحابة وإن لم يتكلموا بها لعدم الحاحة إلى ذلكء ولما 
حدئت البدع احتاج العلماء إلى ذكر هذه الأسماء وبيان معانيهاء وما بينهامن 
فروق ليزول الاشتباه الناشيء عن الاشتراك اللفظي والمعنوي. 

5.الإبمان بكل ما نخبر به عن الصادق المصدوق: 

هذه قاعدة عظيمة» وهي من أصول الإبمان» وشرط الشهادة محمد بن عبد الله 

بالرسالة. وهذا كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء لكمال 

والشيخ ‏ رحمه الله ذكر هذه القاعدة في أثناء شرحه لحديث احتجاج آدم 
وموسى ‏ عليهما السلام الذي رواه البحاري ومسلم في صحيحهما”". 

فأورد إشكالاً» مفاده: كيف اجتمعا ومتى اجتمعا؟ (أي آدم وموسى). 

فأجاب رحمه الله بقوله: «إنه يجب الإعان بكل ما ع بهدعن الصادق 
المصدوقء وإن لم نطلع على كيفيته... وليس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان به 


.)5١6115-777ص( صيد الخاطر‎ )١١( 
.)١57575( ومسلم‎ 2))51٠09( البخاري‎ )١( 
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وإن جهلنا معناه”''؛ فإن عذاب القبر ونعيمه» وسؤال منكر ونكير فيه حق. ولا 
يطلع على حقيقة ذلك؛ ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات للإحساس لم يبق 
إلا فرض التسليني)1. 
0 التسليم وترك التأوبل: 
المقصود بهذه القاعدة هو عدم الخنوض في الأخبار المتلقاة عن الله ورسوله 
بالآراء والأهواءء ولذلك لما تكلم الطحاوي ‏ رحمه الله عن رؤية الله عز 
56 وأنها حق غير أنها بغير إحاطة ولا كيفية قال: «وتفسيره على ما أراد الله 
وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندحل ف ذلك متأولين بآرائناء ولا 
متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلْم لله عز وجل ولرسوله؛ ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه»7". 
والإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله له عدة إشارات إلى هذا المعنى الجايلء 
منها قوله: «أيها السامع لما جاء من أحاديث الصفات والآثار المشككلات» د 
الأمور إلى باريهاء واترك تأويلها إن كنت تاليها وقاريها»”". 


ومنها قوله أيضاً: «جادة التسليم سليمة» وادي النقل بلا نقع* » انزل عن علو 


)١(‏ لوقال الشيخ: (وإن جهلنا كنهه أو كيفيته) لكان أولى» كما ذكر هو نفسه ف 
القاعدة. 

.) 88-8 /7/50 كشف مشكل الصحيحين‎ ١9 

)2 شرح العقيدة الطحاوية .)5١1//١(‏ 

(4) بستان الواعظين (ص١١١).‏ 

(5) تقع الماء : إذا اصفر وتغير. شبه المصنف النصوص:بالوادي الذي ماؤه عذب وصاف 
لم يتكدر. انظر: القاموس المحيط ( نقع). 
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غلو التشبيه؛ ولاتمل قلا أباظيل التعطيل» فالوادي 000 المقننة متلوث 
هو التنزيه 7))50) / 

ومن توجيهاته للمتصدين للتعليم والوعظ قوله: «لا ينبغي للواعظ أن يتكلم قي 
الأضوال+ إلا أن يقولة القرآن كلاه الل غير لوقه و اخبان النضقات قر كفنا 


جحاءت »©2236 , 


غير أن الشيخ ابن الجوزي ‏ رحمه الله خرم هذه القاعدة» واستعمل التأويل 
في توجيه جملة من نصوص الصفات. وهذا المسلك خطأ من الشيخ ‏ رحمه الله 
لحي دام كاذنه وكين هذا المضمارء و مكنة رددتعاطنه لعدة أسنات: لها : 

الأول: وهذاابت راي مه اهمها وهو ظنه أن الإمام أحمد ‏ وقد كان 
ابن الجوزي من المعظمين له حدا ‏ أول بعض النصوصء وقد ذكر ابن االموزي 
هذا في تفسيره نقلا عن القاضي أبي يعلى عن أحمد أنه قال في قوله تعالى : ف[ هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله © المراد به قدرته وأمرهو9) 


(1) قلل : جمع قلة» وهي أعلى كل شيءء من رأس أوسنام أو جبل. انظر القساموس 
حيط ( قلل). 

(؟) المناسب لما سبق من كلامه أن يقول : الإثبات بلا تشبيه» والتنزيه بلا تعطيل. 

59) المدهش (ص ”72 .)١7‏ 

(4) القصاص والذاكرين :753و انار التسع امسق رض 4010107 بوواذا نسم 
54/1١‏ ه)؛ و89/١5)؛‏ والتبصرة ١١/؟5).‏ 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ( »)7570/١‏ وكشف مشكل الصحيحين ( 5175/9). 
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طريقها ليتحقق من صحتها أو ضعفها”'» بل سلم بها وجعل منهامسوغا 
للتأويل» وأن الحكم يتعدى من هذه الصفة إلى سائر الصفات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلامه عن هذه الرواية : ( ثم من يذهب 
منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما - يجعلون هذه عمدتهم. 
حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره ولا يذكر من كلام أحمد والسلف 
ما يناقضها)”". 


السبب الثاني: متابعته لشيخه المبجل ‏ وإن دل يلتق به أبي الوفاء ابن عقيل5”» - 
فقد كان غارقاً ‏ قبل توبته ‏ في أقوال أهل الكلام وآرائهم, مما أنشأ عنده شسيبهاة 
حاول إزالتها بالمبالغة في تنزيه الباري تعالى» فجره ذلك إلى الغلو في النفي والإغراق في 
التأويل. 
الحيبه التالت: اعتشاده ب ركه اللدريب غلك سعة اللغة الغريية» جد متهييدا 
الغث والسمين لإثبات العقائد الدينية أو نفيهاء بل لقد وقع في تناقضات كثيرة في 
هل ال نقيت اننع ضبحة اللقة ها نكاد ايده اك 


)١(‏ فالرواية لا تثبت عن الإمام أحمدء وقد أجحيب عنها بعدة أحوبة» منها: أن الرواية من 
طريق حنبل» وهي مما تفرد به وقد حالفت المتواتر والمشهور عن الإمسام أحمد. 
ومنها: أن الإمام أحمد قالها إلزاماً لخصومه المعتزلة. انظر: إبطال التأويلات لأبي 

يعلى(ص ١5)؛‏ ومجموع الفتاوى (400/5)» و(5١/5٠١5)؛‏ والاستقامة لابن تيمية 
(١/78-4)؛‏ ومختصر الصواعق لابن القيم (0/9؟). 

(5) مجموع الفتاوى ( 400/5). 

459 انظر : ( ص 27-759 ) من هذه المقدمة. 

(4) انظر: رسالة أبي إسحاق العلثي الى ذكرها ابن رجحب في الذيل على طبقات الحنابلة 

ظ ( )5١١/54‏ في االإنكار على ابن الجوزي فيما تأوله؛ ومجالس ابن الجوزي (مخطوط) 
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فقد أرسل إليه أبو إسحاق العلثى رسالة مناصحة قال له فيها : ( اعلم أنه قد 
كثر النكير عليك من العلماء... مقالتنك الفاسدة في الصفات» وقد أيانوا وهاء 
مقالتك) ثم قال مبينا تناقضه : ( ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الافاق. 


اعتقدها قوم وماتوا بخلاف اعتقادك الآن فيما يبلغ عنك)"" . 


وقال عنه موفق الدين المقدسي : ( كان ابن الجوزي إمام أهصل عصره في 
الوعظ.. وكان حافظا للحديث؛ وصنف فيهء إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة 
١ "0‏ 
وطريقته فيها) '. 
وقال ابن رجحب : ( ومنها وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا 


رحمه الله - إذ قال: «إن أبا الفرج ‏ يعين ابن الجوزي ‏ نفسه متناقض ف هذا 


م 


الباب» لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات؛ بل له كلام في الإثبات نظما 


(ق١/ب)؛‏ ودفع شبه التشبيه (ص5١١)‏ فما ينسبه للمعتزلة ف رسالة احالس ويرد 
عليه وهو تفسير صفة اليد بالقدرة والنعمة» يقول به في كتاب دفع الشبه! 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ( 4/ 405) 408). 
(؟) المصدر السابق ( 5/8 .)4١‏ 
() ذيل طبقات الحنابلة ( 4/7 .)4١‏ وبين الدكتور أحمد الزهراني في رسالته الماجمسستير 
« ابن الجوزي بين التأويل والتفويض » (ص؛ )١١‏ أن ابن الجوزي مثبت لصفات 
المعاني» ومضطرب في الصفات الخيرية ولم يستقر على رأي. 
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ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات الى أنكرها في هذا المصنف”"2. فهو في هذا 
الباب مثل كثير من الخائضين ف هذا الباب من أنواع الناس» يثبتون تارة وينفون 
اخرى في مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال ابي الوفاء ابن عقيل وأبي 
حامد الغزالي»7'". 


600 يع كتاب » دفع شبه التشبيه». 
)2 مجموع الفتاوى .)١53/4(‏ 


المبحث الثاني 


وكبه مطالب . 
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المطلب الأول : توحيد الربوبية: 

اهتم ابن اوبحر ماسح تسرب وكيد وساق لإنباته أنواعا 
عديدة من الأدلة» إما 7 قور اله أودر دهان أشي الحدين رن هر بورلا لعنن» 

وكان سلاحه ف ذلك الجهاد العظيم؛ آيات القرآن العظيم الى عول عليها 
متأملا فمفسراً. كما كان يحث دائماً على استعمال نعمة العقل للتدير والتفذكر 
والاستدلال على وجود الباري تعالى وأنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير؛ وق مقابل 
ذلك ينفي أن يكون الحس أداةَ صالحة للتعرف على وجود الله تعالم» حتى قال في 
ذلك: «وإنما يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث الكير ع2 

وقكاتضمن القريرة لتوحية الريوبيةة روردة لكتية الدهريرة و ناسين جقلة تبي 
الأدلة أطلق عليها المتكلمون مصطلحات معينة» لكن ابن االموزي خحالفهم في 
للف ميج اطي . 


والرد وسيلة لتقرير العقيدة الصحيحة الي تليق بمقام الرّب حل وعلاء واسستعمل 
لذلك الايات الباهرة من الكتاب المتلو» ومن الكون المنظور. ظ 
أما المتكلمون فقد كان أكثر همهم اللحدل والمراء» وإبطال أدلة الخصم وإن 


أما من حي التطبيق) فلم يطلق عليها تلك الأسماء؛ وقد نصمن منهجه الأدلة 
الالو 


(1) القسم الحقق (ص007). 
(؟) انظر: أبو الفرج ابن الجوزي: آراؤه الكلامية والأخلاقية (ص7١١‏ وما بعدها). 
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أول: إثباته لحقيقة دور العقل السليم: وهر الاستدلال على ورحود 
الحق تبارك وتعالى» لا أن يكون وسيلة للضلال والانحراف؛ فقال عن فضيلة العقل 
من جهة الاستنباط: «إنما تتبين فضيلة الشيء بثمرته وفائدته» وقد عرفت ثمرة العقل 
وفائدته» فإنه هو الذي دل على الإله» وأمر بطاعته وامتثال أمره» وثبت معجزات 
الرسل وأمر بطاعتهم, وتأمل العواقب فاعتبرها فراقبها وعمل بمقتضى مصالحهاء 
وقاوم الهوى... وحث على الفضائل ونهى عن الرذائل»”". 
وقال عن الدهرية ناعيا: «وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحس» ولم يستعملوا 
في معرفته العقل ححدوه. وهل يشك ذو عقل في وجود صانع؟!»”". 
ثانيا: الخلق دلبل على الخالق: «آو دلبل الخلق والاختراع » : 
وقد ملا تفسيره بالردود على الطبائعيين ومن على شاكلتهم :من يشلك في 
الخالق جل وعلا أو يححده. فعند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: اقل انظروا ماذا 
في السماوات والأرض*© [يونس: ]٠١١‏ قال: «قل للمشركين الذين يسسألونك 
الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في السماوات والأرض من 
الايات والعبر الي تدل على وحدانيته» ونفاذ قدرته» كالشمسء والقمر» والنجوم, 
والحبال» والشجرء وكل هذا يقتضي عالنا فدي /214. 
وثما ذكره في كتابه التلبيس قوله: «فإن الإنسان لو م بقاع ليس فيه بنيان» ثم 
عاياقر ا سجاتطا مين غلم اكه زا :زد السمق بان بناه. فهذا المهاد الموضوعء وهذا 


.)١"9ص( ذمالهوى‎  )١( 

(0) القسم المحقق (ص١١").‏ 

(6) زاد المسير (18/4). وانظر كذلك في هذا الموضوع: زاد المسير ))١58/١(‏ 
ا (77/8)؛ اللطائف (ص17 47-١‏ ١)؛‏ تنبيه النائم الغمر (ص 28 )؛ 
أحكام النساء (ص١7١)؛‏ المنتظم .)١١15-11/8/1(‏ صيد الخاطر (ص4737). 
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السقف المرفوع, وهذه الأبيية العحيية والقراين الكازية غلى وخ الدكمة) انا نندل 
على صانع؟!»” '. ظ 
ثالثا : تدبير الأمر دليل على ربوبية الخالق: «أو دليل العناية»: 
فالباري جل وعلا لم يترك خلقه سدى» بل رباهم ورعاهم من أضعف مخلوق 
إلى أعظم إما بالتدشئة والخلق» وإما بالرزق والحداية. 
وللتنبيه على هذا الدليل» قال ابن الجوزي: «من تأمل تحديد الأسنان لتقطععء 
وتعريض الأضراس لتطحنءواللسان يقلب الممضوغ؛ وتسليط الكبد على الطعام 
ينضجه ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء... والعقل الذي يرشد 
إلى المصالح» وكل شيء من هذه الأشياء ينادي: أَفي الله شك؟!»7". 
وكا ليسا شاعنا ولا ميت تدذبير الصانع ف رق رزقي بتسخير السحاب 
وإنزال المطر برفق» والبذر دفين تحت الأرض كال موتى قد عفن ينتظر نفخة من 
ضور :انا :10 اضيا بيه اه طن 0 وإذا انقطع عنه الماء مديد الطلب يستعطيء 
وأمال رأسه خاضعا ولبس حلل التغير» فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه» من حرارة ' 
الشمسء وبرودة الماء» ولطف النسيم»”". 
رابعا: دلبل النخس: 
زفق استل ابن لوزي وه انس كيدا الذلن لكب اموي 
الأول: قا ونا 5 والعناية»؛ وقد ذكر هذا عند تفسيره لقوله 
تها | وي أنفنسكم»# [ [الذاريات: ١؟]‏ فقال: وات 3 كك فا ثم كلاف 


© القسم امحقق (ص7١3).‏ 
(؟) القسم انمحقق (ص” .)3١‏ 
49 صيد الخاطر و(وص”7 ١١‏ ). 
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ثم علقاء ثم مضغاً...»20... ولا داعي للتفصيل في هذا دفعا للتكرار. 

الثاني: ومضمون هذا الدليل أن النفس مقطوع بوجودهاء رغم أن اللحس لم 
يثبت ذلك فضلاً عن أن يحيط بها علماً؛ فإذا صح هذا في النفس وهي مخلوقة أفلا 
بكوم لاله نع اول أن قر كه اران : 

وهذا من أعظم الأدلة الى حاج بها ابن الجوزي عقول الملحدين المعاندين. 

وهذه بعض أقواله اللجامعة في ذلك: «لنا أشياء لا تدرك إلا حملة كالنفس 
والعقل» و ل غنم الخد مرح إثباته وحتود عنام 7 

قال ايا رمن كبن :الالين على وعود الخالق حاف كاذه التق التاتلقة 

البو ة اشر كه للبدن عمتسن إدأذتواء القن درايع مضائلها :وتراقاف: إل جعوقة 
الأقلاكو وا تكسييك يا امك قصوله مين العلود يبي افك تمجه سر نو إن كانه 
ولا يعرف مع هذا ماهيتهاء ولا كيفيتهاء ولا جوهرهاء ولا محلها... 

وعدا كله يوسي هلبه أن شا مدر الهاو كف للك علدا عليه ذا لمي 
كانت عدت ها | خفيت. ابحو اما عليها» السيخانهةسيهعا نه 7 

خامساً: دليل حلول الحوادث: 

اند ل ابن امور ويب وعم السب اله الوحيهة عن قجاءر ققد علي يي 
اللذلول لكلف على ووعدوة الالو تال يجرقه علقت على عاذ ارق اموه وت 
حقيقة هذا الدليل وما يترتب عليه عند أهل الكلاه”)؛ غير أن ابن االموزي قد 


(1) زاد المسير (//9"). 

(5) القسم المحقق (ص”7١١).‏ 
(9) صيد الخاطرر(ص٠511-715).‏ 
5 القسم امحقق (صه .)١١‏ 
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تحال كل ا يت سابقاً ‏ في الاستدلال به فلم يتماد في ذ كر 
لوازمه الباطلة» من نفي الصفات عن المولى تعالى ذكره» ومن نفي قدرته تعالى 
على الفعل... في تفاصيل خطيرة؛ بل اختصره فقال: «ومن الأدلة القطعية على 
وجحوده. أن العالم حادث» ايل 01ل ام سو الوا ورف و كل مالا يتقاق عبن 

وهذه طريقة ابن عقيل فيما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية” ', 

المطلب الثاني : توحيد الألوهجبة: 

لا شك أن اعتناء الإمام ابن الجوزي بعلوم الكتاب والسنة» والتصنيف فيها؛ قد 
ترك آثرا قويا لدية من حيت الاعتقاد والتسينك مقت تلك العلتوم اقر دزف 
موافقاً للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فيما وقفت عليه من موضوعات هذا 

أولا: استحقاق الرب جل وعلا للغبادة وحده. دون سواه؛ لكونهة 
خالقا: 

فالذي يخلق هو الذي يعبد» قال ابن الحجوزي عند تفسيره لقوله تعالى: #وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين© [الأنبياء: :]1١5‏ «أي: لم نخلق ذلك 
عبثاًء إنما لقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتير الناس بخلقه: فيعلموا أن 
العبادة لا تصلح عالق 0 


.)7"١ القسسم امحقق (صه‎ )١( 
.)١١/9( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
زا المسير (ه/515).‎ )5 
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ثانياً: استحقاق الرب جل وعلا للعبادة وحده. دون سواه؛ لكونه 
رآزقا: 

قال رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: ولام يريك من المبماء 
والأرض»ء قل الله [ اسنًة 24]::«إنا أمر أن سال الكقار عن هنذا اتحتحابنا 

عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة» وهم لا يثبتون رازقاً سواه؛ ولهذا قبل 

له: قل لهك لأنهم لا يحيبون بغير هذا»7' 

ثالخا: عدم جواز آتخاذ معبود غبر الله: 

قال في معنى قوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» [الأنبياء: 
4 ؟]: «المعنى: هذا القرآن» وهذه الكتب الى أنزلت قبله» فانظروا هل في واحد 
ننها أن الله مر اناتفات إله :سواه؟ فيل بهذا ايان وان اتخاذ.معتوة غيره مد ب 
الأمر ا 

كما تكلم الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله في بعض التفاصيا المتعلقة 
بتوحيد العبادة» ومن ذلك : 

.النهي عن تعظيم القبورء والصلاة عندها: 

ففتنة القبور من أعظم ما كاد به إبليس بن آدم؛ إذ سول لهم الغلوٌ في القبور 
بدعاء الموتى» والطواف حول قبورهم؛ فهووا في دركات الشرك؛ وهذا لعن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم؛ وهو اقٍ نزعات الموت - بأبي هو وأمي- اليهود 


(1) زاد المسير (4514/5). 
(؟5) زاد المسير .)١47/(‏ 
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والنصارى” ©؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد, والغاية من ذلك هي: التحذير 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه المب توزو اما نويه غم اقناذ القبور مساجد فلقفا" 
تعظم) لأن الصلاة عند الشيء تعظيم له» وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قبر 
معروف'('أوغيره وذلك لغلبة الجهل وملكة العادات206. 

وقال - رحمه الله - : ( أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظيم قبور الأولياء 

والصالحين» وهذا نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور والمصلاة 
عندهاوالعكوف عليهاء فإن ذلك هو الذي أوقع الأمم الماضية ف الشرك الأكبر. 

وههذا ا في هذا الزمان أقواما من الضلال الذين استحوذ عليهم الشيطان 
يتضرعون عند القبور» وعند سماع ذكر مشايخهم ويخشعون عندهاء ويعبدونتهم 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد ولا في السحر. ومنهم من يسجد للقبر» فهذا 
هو الشرك بالله نعوذ بالله).©) 

*؟. منع الحلىك بغبر اللة: 


علل ابن االو ري ا ريد الله النهي عن الحلف بغير الله لما فيه من تعظيم 
لذلك الشيء ا محلوف بهء فقال في معرض تعليقه على قول البى صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»* : (كان من عادة العرب أن يحلفرا 


)١(‏ أخرجه البحاري في الصلاة 577/١(‏ برقم 1755-14760) . ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة ( 11/١‏ برقم )5701١‏ من حديث عائشة وابن عباس. 

(5) أي الكرحي. 

(9) كشف المشكل (050/707). انظر المصدر نفسه 4/7 9”). 

(4) تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر لابن الجوزي ( مخطوط ) ( ق4). 

(5) البخاري في الأيمان والنذورء باب لاتحلفوا بآبائكم (١١/70*ه‏ برقم 554107)؛ 
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بآبائهم. والحلف بالشيء تعظيم له» فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم 
به)7) 1 
لا النهي عن سب الدهر: 


اضن 


بين ابن الجوزي ‏ رحمه الله أن العرب كانوا إذا أصابتهم مصيبة يمسبون 
الدهرء وينسبون ذلك إليه» ويرونه الفاعل لتلك الأشياءء ولا يرونها من قضاء الله 


وقال في معنى حديث: «لاتسبوا الدهرء فإن الله هو اده 


ي هو الذي 
يصيبكم بهذه المصائبء فإذا سببتم فاعلها فكأنكم قصدتم الخالق)"" . 

*. النهي عن قول: مطرنا بنوء كذا: 

نقل أقوال العلماء ف الأنواء وهي النجوم, وأن العرب كانت تنسب كل غيث 
يكون بعد طلوع بحم وسقوط آر إلى ذلك النجم الساقط» فيقولون: مطرنا بنوء 
كا بو لعاف ا وجعة قر له حمطي ورب العا مون 

ثم بين الضابط الصحيح ف ذلك فقال: «ومن لم يكن اعتقاده أن الكوكبٍ 
يشكل. 1 بيضرة هن اقول ,وقد أحان: المتماء أن رخال مطرقة و النسيوء: ك نولا 
قال و ا 


ومسلم فيه» باب النهي عن الحلف بغير الله ١577/5(‏ برقم 14 .)١5‏ 
)١(‏ كشف المشكل .)51/١(‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهر 
ا 
(؟) كشف المشكل (717-747/95). وانظر في هذا الموضوع: صيد الخاطر (ص7. ه- 
غ20)). 
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0 لنهي عن التطبر: 
عرف التطير بقوله: (الطيرة: 0 التطير, وهو التشاؤم بالشيء ترأه أو 50 معه 
وتتوهم وقوع المكروه به)” “. 


وعلل نف البي صلى الله عليه وسلم للعدوى بقوله: « لا عدوى » بأنه إنمسا أراد 
إضافة الأشياء إلى القدرء لكلا قف الإنسان مع السبب وينسى المسبّبء والله تعالى قد 
يعمل الأسباب وقد يبطلها؛ فأراد اللبي صلى الله عليه وسلم إضافة الواقعات من الضرر 
والنفع إلى الله عز وجل”". 

أخطاء الشيخ في هذا النوع من التوحيد : 

مر فيما سبق نهي ابن الحوزي -رحمه الله - عن تعظيم القبور والصلاة عندهاء 
وتحذيره من ذلكء إلا أنه أخطأ في بعض كتبه عندما ذكر شيئاً من التبرك غير المشروع: 
كالتبرك بقبور الصالحين » من ذلك : 

١‏ ما نقله عن جعفر الخلدي”" دون أن يعلق على ذلك النقل ويبين بطلانه؛ 
الفرقال 4( كان بى جدرف عطو تحط زراف قب اللسية] “تقتريف اقيق 
رهن علي كيه تي وب ورورع قير السو الفقويته عبن لقا عل 1ل ابلق عستا 
الفبراقك شق وتخرج مله إنمناق» فقلك: إلى أبن يا ابن رستول 'الله# افقال :مين تيد 


هؤلاء)200. 


ومثل هذا الفعل إن كان عن اعتقاد البركة في تراب القبر» فهو حرام ووسسيلة 


.)4/85/١( كشف المشكل (875/9). وانظر:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (475-4371/5)؟ (5528/5)؛ 147 / لاس اراس 
(5) ستأتي ترجمته عند الأثر برقم [7؟]. 

(5) المنتظم: (517-45/0). 
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إلى الشرك الأكبر؛ وإن كان عن اعتقاد أن الميت هو الذي يشفيء فذلك شرك في 
الربوبية» ودعاؤه والاستغاثة به شرك ف العبادة. 

"ل قال في ترجمة أحمد القزويئ: كان من الأولياء ا محدثين... وقبره ظاهر 
يتبرك به ف الطريق إلى معروف الكرحي”'')” ". 

؟ ما أورده من قصص ومنامات في فضل قبور بعض الصا حين' ". 

وما أورده ابن الجوزي - رحمه الله - ف التبرك بقبور الصالحين» كله داخل ف 
التبرك الممنوع الذي لا يجوز لعدم وجود ما يدل على مشروعيته من الكتاب 
والسنة؛ ولا فعلّه أو أرشد إلى فعله أحد من الصحابة وتابعيهم بإحسان. أو ألمة 
الدين المتبوعين. 

بل الوارد هو النهي الشديك غره :ذلك :هزرخ ذلك. قول الى . سيان جين 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إني أنهاكم عن ذلك »©9) . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( لو كان الدعاء عند القبور» والصلاة 
عنداهاءر اتير ك بها قطيلة أن.سيلة أو فواساء' لفطل .3للله الما سرون الالعسان: 
وسنوا ذلك لمن بعدهم؛ ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الف 
حلفت بعدهم» و كذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل؛ وقد كان 


(1): -ستاتي ترحمته غند الآثر.رقم .]١١21[‏ 
(؟) المنتظم .)١57/117(‏ 
(6) انظر: مناقب بغداد لابن الجوزي (ص 9 5)؛ مناقب الإمام أحمد (ص4 9١)؛‏ بحر 
الدفوع وض 89) المتظي :زه 7 511/11 
(4:) أخرجه مسلم في المساجدء باب النهي عن بناء المساحد على القبور» واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ٠117/١‏ برقم577 ). 
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4 : 


عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير 
وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء ولا دعاه ولا دعا به 

ولا دعا عنده. ولا استشفى به» ولا استسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن 
هذا مما تتوفر الهمم على نقله بل على نقل ما دونه)7". 


المطلب الثالث : عقيدته في صفات الله تعالى : 

. تردد موقف الإمام ابن الدوزي ‏ رحمه الله في مسألة صفات الرب تعالى» 
بين النفي والإثبات. فتارة يقبت الصفات على طريقة السّلفء وتارة أخرى يحم 
إلى التفويضء وتارة يميل إلى التأويل كما هو بارز في كتابه " دفع شبه التتشسبيه" 
الذي أول فيه كثيرا من نصوص الكتاب والسنة الواردة في صفات الله عرّ وجل" 

وكان اضطرابه واحتلاف أقواله في هذا ال موضو ع ناتجحا عن بعض القواعد امحانبة 
للصواب, وال بنى عليها اعتقاده في الصفات الإلهية. ‏ 

ومن هذه القواعد ما يلي(" : 
١ل‏ تسميته لأخبار الصفات إضافات» وقرر أن (ليس كل مضاف صفة)”؟ : 
ثم حكم يالة (قد ابتدع من حي المطيافه صفة)0*) 1 
ولا شك في كون ابن الدوزي تأثر في هذا المصطلح بشيخه ابن عقيل؛ إذ هو 


.)181/7 ( وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)715/١ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١٠١ 70-١٠١ (9؟) انظر: دفع شبه التشبيه (صغ‎ 
.)١٠١ 5 المصدر نفسه (ص‎ )2599( 


(؟:) المصدر نفسه (ص 5 .)١٠١‏ 
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تيمية: «ولابن عقيل أنواع من الكلام, فإنه كان من أذكياء العالم» كثسير الفكر 
والنظر في كلام الناس؛ فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من 
دم التكسيية وإنبات التنزيه» وغيره من كتبه) واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي 
قِ كتابيه « كف التشبيه ؛ بك التنزيه». وق كتابه «منهاج الواهيمو 70 

؟- أن آيات الصفات من المتشابه» فلا ظاهر لما يجب أن تحمل عليه وافتستل 
استقر في ذهنه أن الظاهر هو المألوف عند الخلق فقمال: (فهل ظاهر الاسستواء إلا 
القعوادء :وظتاهر النوول: إل الةنتمال0. 

وهذا الرأي باطل » إذ مؤداه إلى القول بعدم الاستفادة من الكتساب والسسنة 
شيئاً من العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 
والجماعة: إنهم كانوا لا يعرفون شيئا من معاني هذه الآيات» بل استأثر الله بعلم 
ماهم كنا اليقائر بدلء يرقف النناعلةه ورزعا' كانرا يقراوق القافا لآ مورت لبا 
معنى» كما يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئاء فقد كذب على القوم» والنقول 
المتواترة عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره 
من القران)”"). 


.)10/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٠١ دفع شبه التشبيه (ص؛‎ )5( 


(9) مجموع الفتاوى ( .)575/١107‏ 
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وقال الشيخ الشنقيطي - صاحب أضواء البيان - : ( آيات الصفات لا يطلق 
غليها :اسم المتشنايت... الأن«معتاها معلوع :يق اللقة الحربية» ولي متشابها» ولكسن 
كيفية أتصافه حل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسرنا امنشابه بأ هو مسا 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه» لا نفس الصفة)1" 

"اس استعمال التأويل» ظنا منه أنه أثر عن الإمام أحمد» وقد سبقث لى الإشارة 
إلى ذلك عند حديثي عن منهجه العام في العقيدة:" . 

5س شبهة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم, وقد تأثر في هذا الجانب يما 
حدتت دن برضن وظعة العبف انك مره خاو 

وهذة أيضا ظبهة باطللة إزاقة عع عدم شتري الث تعال واعتفاة صيفاته سيا 
ولظبيهاً بعقاك الحلرنين. 

لأن هتفال يوصف عاتوصت يه نمه وقا وضفةدية رسولة قل الله.علبية: 
وسلم وصفاً حقيقياً تفصيلياء يليق بحلاله وعظمته؛ مع الاعتقاد الحازم أن :الله لين 
كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله. وهذا الاعتقاد لا يجاوز ما 
جاء في القرآن والسنة.") ظ 

هذه أهم القواعد الى في رأبي ‏ بنى عليها الإمام ابن الجوزي -رحمه الله 
د أقوالة و آراةة“ق: انب «:ضفات ان اتغال © 


لكة يس كينا ادافين سنن لكت عن رأ واجد+ فقك كان أنعيانا تحن مد 


.)15 مذكرة في أصول الفقه (ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: (ص١8‏ وما بعدها ) من هذه المقدمة. 

(©) انظر : مجموع الفتاوى ( 5/5)؛ ومنهج القرطبي في أصول الدين (وهي رسسالقٍ 
للماجستير مطبوعة على الآلة ) ( .)١875-١51/١‏ 
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التأويل إلى القول بالتفويض”" » اعتقادا منه أن ذلك الموقف هو الذي يقتضيه 
النص؛ أو هروبا من التعطيل الذي كان لا يرتضيه» ويهاجم أصحاب ذلك المذهب 
الردي وعلى رأسهم الجهمية. 
والخلاصة أن ابن الموزي ‏ رحمه الله الم يتمحص ولم ينبت على قول 
ع 2< ع 0 0 
واحدء كما أن له كلاما في تقرير عقيدة التوحيد ف الأسماء والصفات موافقا لما أثر 
عن السلف» وهذا لا يمكن أن نتجاهله؛ أو نطرحه بسبب ما ورد عنه من الأقوال 
المخالفة لذلك. 
واقدد عق أن سلراك الإمام ابن المووي ‏ .رحية :اك هذا امامت أي 
مسلك التأويل - ليس من مبدأ انتساب إلى فرقة مبتدعة» ولا استنادا إلى حججهم 
ِ 
العقلية والكلامية المستمدة من غير مناهج المسلمين؛ بل إنه أتيى من عدم كونه ‏ 
في هذا الباب ‏ على درجة كبيرة من التحقيق والنظر في كلام الطوائف المناوئة 
للسنة في باب «توحيد الأسماء والصفات» على وجه المخصوص. 
ولهذا نحد له كلاما في إثبات بعض الصفات يكون غاية في الصحة والصواب» 
بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن لابن الجوزي (من الكسلام 
ولأهمية هذه المسألة» ودحضا لشبهات من يصف الشيخ ‏ رمه الله 
بالتجهم, أو .معاداة ملعن السليئ والأئمة الأعلام, ا لزاما على أن أذكز حماة 
من كلام الشيخ ‏ رحمه الله في الإثبات والتنزيه وافق فيها منهج السلف. 


)١١‏ انظر القسم المحقق ( صه17ه-75ه) 
6 مجموع الفتاوى .)١59/54(‏ 
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أولا د بعض عباراته الجامعة: 

ف تفسيره لمعنى «العرش» وعرضه لمختلف الاراء في معناه قال: (وإجماع 
السلق مصفد على الآ يزيد وا على 'قرادة الآنةة. وقد هد قرم فقالواة الغرش عمسي 
املك وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر. ألم يسمعوا قؤله: 
وكان عرشه على الماء © أفتراه كان الملك على الماء؟!)0", 

(إذا أثبتنا ذاتا قديمة خحارجة عما يعرفء فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذاتء 
فلا يجوز لنا أن نقيس شيئاً منها على ما نفعله ونفهمه؛ بل نؤمن به ونسلّمه)”". 

وكلام الشيخ ‏ رحمه الله هنا منسجم تماماً مع قاعدة: (القول في الصفات 
كالقول:ق الذاق 20 ' 

وقال عند حديثه عن صفة «الإصبع» لله تعالى: (ومذهب اه النملك 
السكرك عسل هذا اتويت و اران بعر على نا جا مو قو سين لا 
تأويل)” 2. 

حاو قال: (وأخبار فدات لي كين ار 7 

وقال : ( فإن قيل : عبت طريق المقلدين في الأصول وطريقة المتكلمنين, 
نه الطروى: المع يت اتابعين الليضن؟ 


فالجواب : أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم 


5 راة مسي ا 

)4 صيد الخاطر (ص174). 
9 التدمرية لابن تيمية (ص47). 
05 كشت المشكل 6/19 
(5) كتاب القصاص (ص7537). 
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بإحسان. من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت بهالايات 
والأحنان نان غين اتتقير و ا فت عها لبس .رض التشر 'إهرا ك1 

وقال قي تفسير قوله تعالى : 5 وكلم الله موسى تكليما 4 [النساء:4 :]١5‏ 
( تأكيد « كلم » بالمصدر يدل على أنه سمع كلام الله حقيقة. ثم ذكر من طريق 
نورن "تلمع ولول انان اكب العل باللصيدي ار انيكرن كبييا يتحول 
أحدنا للآحر: قد كلمت لك فلاناء ممعنى : كتبت إليه رقعة» أو بعثت إليه رسولاء 
فلما قال : « تكليما » لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله)”" . 

ع واقنا تظمية فق عنفات الله تعالى على .طريقة السلق» ضيفب + الداليبية في 
السعنة: ومما جاء فيها: 

قوله: 

وقوله: 

وهو على العرش كذا أحبر 2 نا وكرر القول على العباد 

نزوله إلى السماء ثابت في الليل فاهجر لذة الرقاد 

وقوله: 

كلامه صوت وحرف وبه نادى الكليم جل من منادي 
)١(‏ القسم المحقق ( ص١571).‏ 
0١‏ فو الحم يق الى بن ريدن الشيباني» مولاهم. أبو العباس البغدادي» العلامة المحدث» 

إمام النحو اين ,2 الفصيح والتصانيف . قال الخطيب : نقَة حجحة في صالح» 

مشهور بالحفظ. مات سنة ١1951ه.‏ انظر : ( تاريخ بغداد 4/5 ,3١‏ السير 5 .)5/١‏ 
5 إزاذ المبير ماع 
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وقوله: 

واتبع مقال السلف الذين ما زادوا ولا قالوا برأي بادي:" 

وقال عن صفة «الحياء»: (صفات الحق عز وجل لا يطلْع لها على ماهية, ذانها 
عر كننا ياورك 110 

ثانبا: بعض تحربراته ومناقشاته: 

1ج ينافك :أبن ابتو ريسم ره اديب وود على من فسر الأفبسسة وام ايه 


الاستيلاء. فقال: (وبعصهم يقول: استوى .معنى استولى؛ ويحتج بقول الشاعر: 


حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق”) 
وبقول الشاعر : 
هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور 


وهذا منكر عند اللغويين» قال ابن الأعرابي:؟) : العرب لا تعرف استوى .معنى 


.) الدالية في السنة لابن الجوزي ( مخطوط ) (ق ١/أ»ب» ق 5/أ‎ )١١( 
المهين 19 1ة):‎ ةاز١‎ 4 
.)5785/5 ( والصحاح للجوهري‎ )41١5/١4( انظر لسان العرب (سوى)‎ )6( 
وهذا البيت ل ينسب لقائل معين» بل قال فيه شيخ الإسلام : ( لم يثبت نقل صحيح أنه‎ 
شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه. وقالوا : إنه بيت مصنوع لا يعرف‎ 
وانظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص388).‎ .)١ 17/5 ( ف اللغة ). مجموع الفتاوى‎ 
هو محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبدالله ال هاشمي مولاهم. إمام اللغة» النسابة. قال‎ )4( 
تُعلب : انتهى إليه علم اللغة والحفظ. وقال الأزهري : صالحء زاهد, ورع صدوق. مات‎ 
المزهر‎ 5810/٠١ السير‎ »١89/1١8 بسامراء سنة ١57١ه. ينظر : (معجم الأدباء‎ 
5111 للححيوطن‎ 
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استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإنما يقال: استولى فلان على كذ إذا 
كان بعيداً منه غير متمكن منه ثم تمكّن منه؛ والله عز وجل لم يزل مستولياً على 
الأشياء؛ والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صحاء فلا 
جع لهم ذا ماين انضدلك قن رركن مستا قوذ بال عن تعطيل ا الحيداة 
وتشبيه الججسمة). اه" . 

9 كما أجاد ‏ عليه رحمة الله في تحرير مسألة رؤية الله عز وجل يوم 
القيامة بالأبصار» ومما قاله بهذا الخصوص: 

(رؤية الله عر وجل حق لا شك فيه. والأحاديث فيها صحاح) ' . 

وف تفسير قوله تعالى لموسى عليه السلام: «إلن تراني» |الأعراف: 59 ]١‏ قال: 
(تعلّق بها نفاة الرؤية وقالوا: (لن) لنفي الأبد» وذلك غلطء لأنها قد وردت وليس 
المراد بها الأبد في قوله: إولن يتمنوه اند يت أيديهم 4 |البقرة: ©35] ثم أخبر 
عنهم بتمنيه ف النار بقوله: فإيا مالك ليقض علينا ربك» [الزحرف: 77]... 

وف هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعاللى سأهاء 
ولو كانت ثما يستحيل لما جاز لموسى أن يسأهاء ولا يحوز أن يجهل موسى مفل 
ذلك؛ لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقصء ولأن الله تعالى لم ينكر عليه المسألة. 
ونا نهد م لقي ول امفسالك عله لقال رزلا ار الأقروق انروجا لحا 
قال: «إإن اببئن من أهلي» [هود: 45] أنكر عليه بقوله: #إنه ليس من أهلك#» 
[هود: 65]. 


وثما يدل على جواز الرؤية أنه علقها باستقرار الجبل» وذلك جائر غير 


)١(‏ زاد المسير .)5١/9(‏ وانظر مختصر الصواعق ( ص8/8"). 
)١9‏ المصدر السابق (475-5477/48). وانظر: (*/35-58) من المصدر نفسه. 
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ميشه ندل على أنياجاتزة الاترى أن :دول الكقار اليه لا امال عاقة 
عستحيل» فقال: «إوحتى يلج لدم فى 5 الخياط» [الأعراف: )]5٠‏ اه" . 

7'- وثي مناقشته للمعتزلة في تفسيرهم لصفة «اليد» في قوله تعالى : « مما 
منعك أن تسجد لما حلقت بيدي » [ ص : هم] بأنها القدرة» قال: (وقول المعتزلة: 
إن الاراف جالئه القدرة بويا اسورد إن أن تكون للدى يدانه قدرانانة قانبه 
قال بيديه. وأجمع المسلمون قاطبة أنه لا يحوز أن تكون لله قدرتان... 

وكذللف قور أمركال: إن البق تمان عتلفسه يتين (أن التعيية 
يخلرقة._)0©. 

ولعل في هذا القدر كفاية للدلالة على المقصود من هذا المبحث. 


.)555/6( زاد المسير‎ )١( 
.)ب/١ق( مجالس ابن الجوزي (مخطوط)‎ )١9 


المبحث الثالث 


وكبه مطالب . 
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للإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله إشارات إلى مسائل تتعلق بمباحث الإتمان» 

باذ كويها رفوت مدهي دلق 

المطلب الأول : مسائل افي الإيمان: . 

١‏ تعريف الإبمان لغة واصطلاحاء ودخول الأعمال اي مسمى الإيمان: 

قال في معنى قوله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب*# [البقرة: *]: (الإهان في 
اللغة: التصديق. والشرع أقره على ذلك» وزاد فيه القول والعمل)0©. 

وبعد نقله لقول ابن قتيبة وابن خزيعة في معنى «الإيمان» في قوله تعالىم» #ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى: ؟] وأن المراد به: (شرائع الإبمان 
ومعالمه. وهي كلها إيمان؛ وقد سمى الصلاة إمانا بقوله: «ووما كان الله ليضيع 
إكانكم# [البقرة: 4 2')]١‏ قال: (والقول ما احتاره ابن قتيبة وابن خزيعة)”". 

8 زبادة الإيمان ونقصانه : 


2 


قال ف قوله تعالى : #إؤفأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا#[التوبة:8؟١]:‏ ( لأنهم 
إذا دقو بها وعملواتعا فيهاء زادتهم ارا 27 
“.من آهل الكبائر من بدخل النار لكن ل بخلد قبها: 
فقد عاب على المرجئة قوهم بأن من أقر بالشهادتين وأتى بجميع الملاصي 1 
تفل الثار أضناف وعدي على قوهم بقوله: (وخالفوا الأحاديث الصحاح ف 


1 05 
إخراج الموحدين من النار) .. 


6 را اليس 4 

(؟١)‏ المصدر السابق (59//7). وانظر: )١55-1١5/١(‏ من المصدر نفسه. 
(9) زاه المسير (18/9ه-9١0).‏ 

(15) القسم المحقق (ص؛ 55). وانظر: كشف المشكل 57/9 ). 
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وف هذا رد على المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 


المطلب الثاني : مسائل في الإيمان بالرسل: 
آ. دلائل النبوة: 
لناب | يوسف: 0007 (أي في خبر يوسف وإخوته. .. #عبرة» أي عظة 
«الأولي الألباب# أق: لذوي العقول السليمة) ودللفومن وجدهن: 
أحدهما: ما جحرى ليوسف من إعزازه وتمليكه بعد استعبادف فإن من فعل ذلك 
يه قادر على إعزاز محمد يلي وتعلية كلمكة:. 
بالقدييةة القمسنة عل رافق ينا و 'التور اقامزى قززد اتاشهى بن تقول تالف ملسب 
صحة نبوته)7"' 
اجتمعت الإنس واللحن على أن يأتوا.مثل هذا القرآن» [الإسراء:88] فلم يكن في 
لبو ني ) ومن ذلك:* التحدي عثل هذا القركن :00 


الأدلة على صدق البى صلى الله عليه وسلمء وصحة نبوته» فقال: (ما تضمن من 


019 زاد المسير (5917/4). 
(5) زاد المسير (88/5). 
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أخبار الأمم السالقية واسين الأشبياء الي عرفها أهل الكتاب, مع كون الآتي بها أم لا 
يكتب ولا يقرأ ولا علم مجالسة الأحبار ولا الكهان» ومن كان من العرب يكتب 
ويقرأ ويجالس علماء الأحبار لم يدرك ما أخبر به القرآن... إحباره عن الغيوب 
المستقبلة الدالة على صدقه قطعاً لوقوعها على ما أخبر... أنه محفوظ من الاتلاف 
والتناقض("©. 
؟. التخكضيبل بين الأنبباء: 
لبقن الله اال يعض الأنبياء ورازر مدل على :عض يقال تغالى 4+«( تللك الرسيل 
فضلنا بعضهم على بعض 4 [البقرة: *5؟]ء» وقال: #ولقد فضلنا بعض اللبيين 
على بعض» [الإسراء: 8]. 
ولهذا التفاضل أوجه. قال ابن الدوزي: (وكذلك فضل بعض النبيين على 
بعض» وذلك عن حكمة منه وعلم؛ فخلق آدم بيده» ورفع إدريس» وجعل الذرية 
لنوح» واتخذ إبراهيم حليلاً: ومرسى كليم وجعل عيسى روحاء وأعطى سليمان 
ملكا حسيماء ورفع محمداً صلى الله عليه وسلم فوق السماوات؛ وغفر له ما تقدم 
دن لاوما ا 1 
وبين في توجيه النهي الوارد في تفضيل بعض الأنبياء على بعض» كما جاء ف 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقولن أحدكم إني خر من رتسي لبن 
متى»76"؛ أنه خحوف الانتقاص من قدر المفضول. ثم قال: (والمعنى: قولوا ما قيل 


)١(‏ الوفا بأحوال المصطفى (١/79؟5-١7١).‏ واتقارة كلكا انها العمس ةق عنياة 
الخاطر (ص7١1ه-8/١5).‏ 

(؟) زاد المسير (4/8/5)» وانظر: مباحث المفاضلة ف العقيدة د. الشظيفي (ص -١7١‏ 
00 


(0)» أخحرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى 2 ادنر تصن له 
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لكم ولا تخيروا برأيكم. وليس المراد أن لا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم فقد قال 
لله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: 2"0)]955. 


“ا. موك الخضر: 

يرى ابن التوزي # رحمه الله أن المنضر”” العبد الصالم ميت» وأنه قد 
زعم قوم أن تطبر بس إل الآن» واحتجوا بأحاديث لا تثبت» وحكايات عن 
أقوام ‏ سليمي الصدور ‏ ويقول أحدهم: لقيت الخضر)”". 

ثم سرد جملة من تلك الأحاديث وقال: (وكل هذه الأحاديث لا تبت 2, 
وعن تلك الحكايات قا عاق : (ورما ظهر الشيطان لشخص فكلمه؛ ورعما قال 
عض مين البعض : انا اتلتضوى .و اعيضي الأشياء الكيصد و الكل انا الشييي 
وليس لنا فيه علامة نعرفه بها)" ©. 


وما نقله من كلام الحسين بن المنادي 7 في مسألة حياة الخضرء قوله: (أين 


المرسلين» (550/5 برقم .)5151١7‏ 

5 كشف الشكل 55 451 

(؟) انظر ترجمته في : تاريخ الطبري (373077-575/1)» التعريف والإعلام فيما أبهم ف 
القرآن للسهيلي ( ص88١-51١)‏ المنتظم ( .)"50--8/١‏ 

اك ل هر" 

الع 0 

(5) هو أحمد بن جعفر بن محمدء أبو الحسين بن المنادي, الإمام المقرئ الحافظ البغدادي. 
صاحب التواليف. قال أبو عمرو الداني : مقرئ جليل غاية في الإتقانء؛ فصيح 
اللسان؛ عالم بالآثار» نهاية في علم العربية» صاحب سنة» ثقة مأمون. مات سنة 


75ه.. ينظر :( تاريخ بغداد19/4» طبقات الحنابلة ؟/, السير .)551/١‏ 
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كان الخضر عند تبشير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالخلافة. وهذه الأخحبار 
واهية الصدور والأعجاز لا تخلوا في حاها من أحد أمرين: 
1 ع ٍِ ع 3 
ب ان تكون أادخلت من حديث بعض الرواة المتأحرين استغفالا. 
وإما أن يكون القوم عرفوا حاها فرووها على وجه التعجبء فنسبت إليهم 


وقال: والتخليد لا يكون لبشر لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه 
وسلم :#ؤوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون» [الأنبياء: 


5 *]. 
ونقل قول إبراهيم الحر بي”" وقد سكل عن تعمير الخضرء فأنكر ذلك» وقال: هو 
متقادم الموانتة. 


قال: وروجع غيره في تعميره» وأن طائفة من أهل زماننا يرونه ويروون عنهه. 
فقال عن احال .عل عان: سا متكوة يت 1 بحص ههه ونا القن قير 
هذا بين الناس إلا الشيطان..)20. 

ولابن الجوزي ‏ رحمه الله كتاب حول الخنضرء مماه: «عجالة المنتظم 

شرح حال الخنضر»., قال عنه: (ذكرت ليه هده الأحاديث والحكايات ونظائرها. 


وبينت حطأها)”". 


.]١77[ ستأتي ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 
.)854-28/1( المنتظم‎ 6 
.)7577/1( المنتظم‎ )5( 


عقيدته في الإعان  ١١١‏ 





أ. عذاب القبر: دلبله وحكم الآبمان به: 
عدن تلق ابن اللو عت رنعة الله على تعديك أن أيوب الاتضارري أنة: 
إيهود تعذب في قبورها#”"؛ قال: (قد دل هذا الحديث على عذاب القبر. واعلم 
أن الأغنات بعدايب القير و ابحني للا عادوف الوازةة في 


7 5 07 فيه 
بعد موتهاء وانها تنعم وتعدب) 1 


1 أشتراط الساعة: 


خروج الدابة: قال عنها: (هي المذكورة في قوله تعالى: «إوإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم# [النمل: 87]» وهي دابة ترح ف 
آخر الزمان» تكلم الإنس» وتنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فيمسود وجههه 


15 نزؤاة التكتحاري لق اتات بسيساية التبنواة فحن عنةاتن« القسمر 
4١/5‏ ؟برقمه717١)‏ ومسلم في باب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
امس ف اللقنة او النحتارة و اليناف عيذاك: القسين: واللحسيوة افتجصية 
١93/54‏ ؟برقم585). 

8 “كشت الشكن رقي 


5) صيد الخاطر (ص75). وانظر من المصدر نفسه (ص 75). 


عقيدته في الإيمان  ١١“‏ 





وتنكت ف وجه المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه. فيعرف المومن من الكافر”"... 
وإنما نخرج هذه الدابة لعقوبة الكفار وفضيحتهم؛ فإنهم رأوا من الأناك ما يشفي 
ويكفي فلم ينتفعوا ما رأواء فخرجوا بالإعراض عن فهم الدليل عن حيز الآدمية 
إلى حيز الحيوان البهيم» فأخرجت لعقوبتهم دابة)7". 
طلوع الشمس من مغربها: وقال عن هذه الآية العظيمة: (طلوع الشمس 
من مغربها آية تعم الكل» وتدل على الصانع المقلّب للأشياء» وقد سبق الوعد 
بذلك في القرآن» فإذا اضطرهم ذلك إلى التصديق لم يقبل مان من يؤمن حينفا. 
ولقد زعم الملحدوان وأهل البحوم أن ذلك لش يكون» مين كذرهم:«ويظهر القدرة 
فى بدا ااه لين عن اوور لل فإفأت بها من المغرب* [البقرة: /20)]75. 


المطلب الرابع : مسائل في الإيمان بالقدر: 

١.الإبمان‏ بالقدر: ظ < 

يونت ابن الجوزي ف كتابه الحدائق في علم الحديث والزهديات” “باباً ترجمه 
بقوله: باب الإبمان بالقدرء وسرد تحته الأحاديث الدالة على ذلك. ظ 

: الفرق ببن الإرادة والمحبة‎ ٠“ 


التق لشيس 3( الاوادة معتن غير الكنية» داق الاتسا نفك ساون أل ويا 


)1١‏ اسان 0 اا ارو الى إن السو ب ديف عرفا 
.)١15/5(‏ 

(2)5 كشف المشكل 47 وقد فصل القول فيها في تفسيره .)١51-١9-/7(‏ 

"كشلف الشكة رم مم 

(4)» 49/9 ه). 


عقيدته في الإبمان ١١#‏ 





وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة وامحبة» بطل ادعاؤهم التساوي بينهماء 
هذا كر انيه معيل”. 

حا خلق أفعال العباد: 

قال في تفسيره لقوله تعالى: «إقال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقتكم وما 
تعملون» [الصافات: 5ه 45] بعد أن نقل كلام الطبري في معنى «ما»: (وفيٍ 
هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله)2. 

*.الاحتجاج بالقدر على المعاصي: 

قال في التفسير: (قوله تعالى: © سيقول الذين أشركوا#: أي إذا لزمتهم 
الحجةة وتيقنوا باطل اهم .عليه من الشرك وتحريم .ها لم رمه الله بزالو اشاء الله هنا 
أش ركنا» فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: لو لم يرض 
ما نحن عليه حال بيننا وبينه... فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون؟! 
وإنا هم على المشيئة أيضاء فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛ 
ومشيئة الله تعم جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع الأمرء 
وليس له أن يتعلل بالمشيئة بعد ورود الأمر)”". 


م انلها السو ا بواهار ارت دي 
(؟5) زاد المسير .)7١/0(‏ 
09) زادالمسير .)١55/*(‏ وانظر: القسم المحقق (ص8 .)14١‏ 


المبحت الرابع 


موقكه من الفرق 
وكبه مطالب . 


موقفه من الفرق ه١١‏ 





اهتم الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله بآراء الفرق المخالفة للإسلام» سواء المنتسبة إليه 
أو الخارجة عنه بالكلية. فاطلع على آرائها وناقشهاء ورد عليها وفندها. وقد ظهر هذا جليا 
هنا في كتاب « تلبيس إبليس » » وسأركز في عرضها على ما تناوله ابن االجوزي بالرد 
والمناقشة؛ لنطلع على جانب من جهود الشيخ ‏ رحمه الله في الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية» ودحض الشبهات الى أثيرت حوهاء سواء من قبل النحل الكافرة» أو الفسرق 


المشدحة :.. 
المطلب الأول : الملل والنحل الخارجة عن الإسلام: 
ا.السوتئسطائية!": 


عرض لارائهم ورد عليها بأقرال العلماء» وكان في مناقشته متهكما 0-6 
لمخالفتهم أدنى قضايا العقول السليمة. 

*]. الدهرية!": 

عرف مقالتهم المادية الصرفة» وعابهم في تركهم استعمال العقل ف معرفة 
الخالق؛ ثم عرض لأدلة الخلق المنصوبة الدالة على وجود الخالق المدبر ردا عليهم 
دجما لارائهم. 

“ا الطبائعيون!": 

.الطبائعيون : 

وهم القائلون بأن الطبيعة هي الي أوحدت هذا الكون .ما فيه» وذلك باجتماع 
بكون امتزاج الطبائع واحتماعها دليلا على أنها مقهورة؛ كما استدل على عجز 
)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص17/807-١١5).‏ 


)2 انظر: القسم المحقق رص 00-3 


موقفه من الفرق ١١5‏ 





الطبيعة عن الخلق» بكون هذا الأخير في منتهى الدقة الي لا تصدر إلا عن حكيم 
خبير» وهم قد سلموا بأن الطبيعة ليست حية ولا عالمة ولا قادرة. 


2 الت ب 
ذكر مختلف ارائهم الناتحة عن شبهة أن الشيئين المتضادين لا يمكن أن يصدرا. 
فى أض: .و اتكده 'فقالوا جالاضله! 


وقد رد عليهم بدليل التمانع الذي يستحيل معه وجود إشين. 
0 لسفة وتابعوهه'!": 


8 آفتهم وهي: الاعتماد على العقول» ودعوى الاستغناء عن الأنبياء. ثم 
فصل القول في مختلف آرائهم ودخل معهم في مناقشات» ورد على أكثر ما أورده 
من مقالاتهم» وأعرض عن بعضها لتهافتها في نفسها. 
يمن رد عليهم اين الموزي في هذا الباب: أتباع الفلاشفة مسن اتتسسب إلى 
الإسلام لكن رفض شرعه؛ وأهمل الصلاة» ولابس امحظورات» حتى صار اليهود 
والنصارى أعذر منهم؛ لأنهم متمسكون بشرائع دلت عليها معجزات» وصار 
المبتدعة في الدين أعذر منهم لأنهم يدعون النظر في الأدلة؛ أما أولعك المتفلسفة فلا 
مستند لكفرهم إلا اغترارهم بحكمة الفلاسفة. 


1 انظر: القسم الحقق (ص816-910). 
(؟) انظر: القسم المحقق (ص5١5759-19).‏ 


موقفه من الفرق /ا١؟ ١‏ 





1.البراهمة!'": 

ركز على ذكر شبهاتهم ثي إنكار النبوات» فعرضها شبهة شبهة؛ ورد عليها 
جميعاً بالمنقول والمعقول. 

».اليهود والتنصاري'": 

5 ل 

عدد بعض فرقهم مع ذكر أراء كل منهاء وكان ‏ على عادته ‏ يناقشاهم 
د عليهم. وتكلم 2 خحصائص الأنبياء ودلائل نبوتهم» .ها يهدم مزاعم البوحصود3 
والنصارى وافتراءهم على الأنبياء. 

المطلب الثاني : القرق المنتسبة للاسلام ولبست منه: 

1.الباطنية!": 

تكلم ابن الجوزي رحمه الله عن هذه الطائفة الخبيثة بإسهاب كبير» وبين 
بعض أسرارهاء وكشف حقيقة مذهبهم» وأنهم قوم دروا بالإسلام ومالوا إلى 
الرفض» كما بين الحادهم؛ وأن محصول قوهم هو: تعطيل الباري تعالى» وإبطال 
النبوات والعبادات» وإنكار البعث. 
أستارهم؛ كما فضح أساليبهم في الدعوة إلى مذهبهم. 


.)578-14١١ انظر: القسم المحقق (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص115-1478). 

(9) انظر: القسم المحمقق (ص1539-777)؛ والمنتظم /١١(‏ وما بعدها)؛ والوفا ببأحوال 
المصطفى .)750/١(‏ 


موقفه من الفرق م١١‏ 


*ا. الملحدون والزنادقة!'"). 

وقفر كز اق هيد على تابن الزاواتقي "1 وكاو له على كاب الل محال ورد 
فللةنوسة رأيه بكلامه وكلام شيحه ابن عقيل. 

كنا عدف لزندقة أبي العلاء الع لوي قفي لك زندقته وكفره تشتتالئعيت 

المطلب التالث : القرق الإسلامية: 

1.الخواره!".: 

فقد كانوا من أكثر الفرق الى اهتم ابن الجوزي ‏ رحمه الله ببيان فساد 
منهجهم في الاستدلال والاعتقاد» كما أكثر من ذكر أخبارهم. 
الخويصرة. ثم أشار ‏ رحمه الله إلى المنهج الصحيح بقوله: (لو أن هذا الرحل ل 
أي ذو المنويصرة ‏ وفق لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله )7"". 

“| الرائضة 0 


يرى ابن الحوزي ‏ رحمه الله أن مذهب الرافضة يقوم على الطعن في أصل 


)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص؛ ؛ ه-588)؛ والمنتظم ٠١8/1١ :)١9/8(‏ وما بعدها), 
75/159 وما بعدها). ظ 
)١(‏ ستأتي ترجمته في الصفحة )47١0(‏ من القسم المحقق. 
(9) انظر: القسم المحقق (ص»١‏ غ ه-588)؛ والمنتظم (0/*؟١),‏ (199:157/5). 
4 “كقق المشكل 113/5 ): 
(5) انظر: القسم المحقق (ص84ه-١175).‏ 


موقفه من الفرق ١8‏ 


الدين والنبوة» وأثبت ذلك من كلام شيخه ابن عقيل' '» وقال عنهم: (والغالية من 
الروافض المخالفة لكتاب الله 00 بسي ليطا رتوو ويد ون اعتتسيناة 
الكفر ومذهب الإباحة)0). 
وكان ‏ رحمه الله في ترجمته لبعضهم يقول عنه: (كان رأفضيا رديء 
الهيي. 
ومن كلامه الدال على بغضهم ما عبر به في مواضع من كتابه «المنتظم») ومنها: 
حل كل أن في سنة (/5571ه) ترك الدعاء العية 7 فقال: (وانكمد 
الروافض) '. 
كما يذ كر ما حدث معه سنة (١/اهه)‏ فقال: (وكان الرفض في هذه 
الأيام قد كثرء فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين: إن لتقو يدي ابن 
الجوزي لم تطق على دفع البدع. فكتب أمير المؤمنين بتقوية يدي» فأخبرت الناس 
بذلك على المنبر وقلت: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد بلغه كثرة الرفض؛ 


.)5١ انظر: القسم امحقق (صه‎ )١( 
.)١55/1١5( المنتظم‎ )0( 
51 )د لظي وف‎ 


(4) انسية العنيد الله وى مك الهبدي ملاس الدولة الجيدية القتسيعية الليقبة المموافي 
سنة755ه. أول ما قامت هذه الدولة بالقيروان سنة 555هء ثم انتقل مركزها 
إلى القاهرة» وأصبحت تعرف في تلك الفترة بالدولة الفاطمية. تعاقب عليها أربعة 
عشر مستخلفاء أطوطم مدة المستنصر بالله معد بن علي» حيث أقام ف الحكم ستين 
سنة وأربعة أشهر. انظر : ( السير 25١5-١141/١5‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص١‏ هة4-١15).‏ 


(ه) المنتظم .)5١10/١١(‏ 


موقفه من الفرق ١‏ 


وقد حرج توقيعه بتقوية يدي ف إزالة البدع» فمن سمعتموه من العوام ينتقص 
الصحابة فأخبروني حتى أنقض داره وأخلده في الحبسء وإن كان من الوعاظ 
حورته المشنان 00 + فانكن انان 

وذكر من حوادث سنة (4لاهه) ما جرى لرجل رافضي من قطع لسانه 
بعدما عرف بسب الصحابة» ثم قتله» فقال ابن الحوزي معقبا: (ثم روع جماعة من 
الروافض» فحعلوا يحرقون كتبا عندهم من غير أن يطلع عليها مخافة أن ينم عليهم: 
و-خمدت جمرتهم عرة» وصاروا أذل من اليهود)"”. 

تا. المعتزلة: 

د كرهق ضار :اتقايفة القاون يالك السعين كنار ويا صب ربط 
وتفضيل مذهب السنة؛ والطعن على المعتزلة وإيراد. الأخبار الكثيرة في ذلك عن 
ابي يل والصحابة... والطعن على من يقول بخلق القرآن وتفسيقه 7©. 

وذكر في حوادث سنة (/6٠14ه)‏ أن القادر بالله استتاب المعتزلة؛ فقال: 
وق :سنة ان وأريغمائة اشتفاتت القنادن بالله أمير الوامنون اققيناء المع لبه اللنقيحة 

فأظهروا الرجحوع, وتبرأوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة 
في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للاسلام)20. 


)١(‏ يقال مشنه بالسوط مشنا أي ضربه به. وحدر الحلد ورم وغلظ من الضرب. فيكون 
المعنى : أضربه بالسوط حتى يتورم جلده. انظر : القاموس المحيط ( حدر)» والمعجم 
الوسيط ١‏ ص .)87١‏ 

.)555/1١١( المتظم‎ )5( 

.)١551/18( المنتظم‎ )5( 

(4) انظر: المنتظم .)١1594-191/1(‏ 

.)١15/١5( المنتظم‎ )5( 





موقفه من الفرق ١7”١‏ 
سدروقا لعن الى انتيل اعلاف !"شيع العترنة ‏ كمانة تاها بات 
الدري. 
2 الآأشا عرة: 


بعد تتبعي لتراجحم بعض الأشاعرة في كتاب «المنتظم» تبين لي أن ابن الجوزي 


لا يرتضي هذا المذهب بل يعيبه» ويراه ثما يشين معتقده. 


ففي ترجمة أبي الحسن الأشعري” قال: ( تشاغل بالكلام وكان على 
مذهب المعتزلة زماناً طويلاء ثم عن له مخالفتهم وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس؛ 
وأوجبت الفتن المتصلة... ثم تبع قوم من السلاطين مذهبه فتعصبوا له وكثر 
اتناعة حت تكرت الشافعية معتقد الشافعى”) رضى الله عسي ودانوا بعقول 
الأشعي 7 وثي ترجمة الباقلاني” ', قن سماعه للحديث» وبعض شيو خه لم 
تاه وال أنه كان متكلنا على مدي لسعو 


)١(‏ ستأتي ترجمته في الصفحة ( )١97‏ من القسم امحقق. 

.)5١4/1١١( المنتظم‎ )5( 

() انظر ترجمته في الصفحة (5807) من القسم امحقق. 

(5) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [17؟]. 

(5) درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ( ص41-45). وانظر : صيد الخاطر 
(ص؟5١7).‏ 

(1) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضيء المعروف بابن الباقلاني» أو الباقلاني. 
المصري » المالكي» إمام المتكلمين ورأس الشاعرة» صاحب التصانيف. أحذ علم 
النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد الطائي» صاحب الأشعري. مات سنة 8٠14ه.‏ 

ينظر : ( تاريخ بغداد ه/5719؛ الأنساب 51/7» السير 2١10/11‏ شذرات الذهب 

وا 


(0) النعظم ( 13/16). 


موقفه من الفرق ١77‏ 


للمتكلمين والأشاعرة. وما يليق هذا بأصحاب الحديث؛ لأن الحديث جحاء في ذم 
الكلام)” © . 

وقال : ( غير أن الخطيب يبهرج بعصبية باردة في ذم أصحابناء وإذا ذكر 
المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم فخم أمرهم؛ وذكر من فضائلهم مايقارب 
الامسعالة 7 

وقال عن القشيري”": (اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الكلام 
وصار رأسا في الأشاعرة)” '. 


١ 02‏ 8 : 0 70 2 | اصن 22 
وي ترجمة محمد بن أحمد السمناني7؟ قال: ...١(‏ وكان عالما فاضلا مسخيا 


لكنه كان يعتقد في الأصول مذهب الأشعري 0 


.]١١ [ ستأتي ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 

(0) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [ 45]. 

6 المتعظج 15/15 

(:) درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ( ص55-45).وانظر: صيد الخاطر (ص7١3).‏ 

(5) ستأتي ترجمته في الصفحة ( 107) من القسم امحقق. 

.)١58/١( المنتظم‎ )5( 

71( هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني» أبو جعفر الحنفي» قاضي الموضا عدت عبية 
على بن عمر السكريء وأبي الحسن الدارقطئٍ وابن حبابة وغيرهم., ولازم ابن 
الباقلاني. قال الخطيب : كتبت عنه وكان ضدوقاء فاضلا حنفياء يعتقد مذهب 
الاشعرئ»:ولة“تضانيق: انث سننة 247 عبت 
ينظر : ( تاريخ بغداد ١/هه”‏ المنتظم 358/١٠‏ السير 151/1107). 

(8) المنتظم (١/8؟73).‏ 


موقفه من الفرق > ؟ ١‏ 


0 لصوكبة: 

لأنشك أناناين التووؤ سم ينف الله عب رهد امن انم و اهو اتناف فين 
التصوف, و كتابه «تلبيس إبليس» خير شاهد على ذلك؛ إذ خصص أكثشر د 
نصف الكتاب لنقد هذا المذهب المبتدع» كما لم تخل بعض كتبه الأخرى من 6 
لذلك المذهي: 

وقد سار في نقد هذه الطائفة على النحو التالي : 

- ذكر نسبة الصوفية. 

- التركيز على الفرق بين الزهد الشرعي وبين التصوف وغلوه. 

- ذكر ما ال إليه التصوف من العقائد المنحرفة الإلحادية» كالقول ببالحلول 
والعاد. 

دلق سالك الصرقية اق 7 كتير من الو احالف بو أجاف #زهراء فهر كا 
العانو ودرا غنم ون كر التواع ارق ق باجا د «المغا لو 1 لاصتالا سطاميةة 
الب كانت مرتعاً للبطالة والكسل؛ كما تركوا النكاح؛ ولبسوا المرقعات... 

- نقد انحرافهم في عقيدة التوكلء إذ فهموها على أنها ترك الأسباب بالكلية. 

وغير هذا كثير. 

ويكفي في معرفة موقف ابن الجوزي ‏ رحمه الله من التصوف, أنه تصدى 
لهذا المذهب وهو في أوج قوته وانتشاره في بغداد خاصة. 

كما انتقد أشهر المؤلفين المتصوفة وأهم مؤلفاتههم”"'؛ ومنها: اللمع للطوسيء 
والرسالة للقشيري» وقوت القلوب للمكي. وإحياء علوم الدين للغزالي» والحلية 


1 انظر: القسم المحقق (هى/037125:141‎ )١١ 


! موقفه من الفرق ١84‏ 





وخحتاما لعللى أكون بهذا العرض قد قدّمت صورة واضحة لمعتقد الإمام ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله الذي حرص فيه على الالتزام بنصوص الكتاب والسنةء 
وما وقع فيه من خطأ كما في باب صفات الله تعالى ومسألة التبرك بالقبور» تقد 
بينت خخطأه والأسباب الى أوقعته في ذلك» كما نقلت بعض أقوال أهل العلم ف 
الرد عليه. 

وف أمثال ابن الجوزي -رحمه الله- يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( 
من يعلم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الحليل الذي له قدم صالح وآثار 
حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان, قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور 
بل مأحور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته 
ومنزلته في قلوب المسلمين).7" ظ 

ويقول الإمام الذهبي - رحمه الله - : ( إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه. وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه؛ 
يغفر زللهءولا نضلله ونطرحه؛ وننسى محاسنه. نعم ولا نقتدي بهف بدعته 
وحطئه؛ ونرجو له التوبة من ذلك).”" 


.)١/87/ ( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5079/8 ( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 





الفصل الثالث 


التعربيف بالكتاب 
ونه أربعة مباحث: ٠‏ 
المبحت الأول: أنتتم الكتاب ونسبتة للمولك. 


المبحث الثاني: مصادر المؤّلك ومنهجه في 
الكتاب. 


الممبحت التثالث: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحت الرابع: وصف النسخ الخطبة. 


المبحث الأول 


أنتدم الكناب و نستبيتة للمولك 


وكبه مطالب : 





المطلب الآول: اسم الكناب. 
اسم الكتاب أو عنوانه : هو ذلك اللفظ أو الألفاظ الى تكون على واجهة 
الكتاب وطرته» ويراد بها أن تكون علامة للكتاب تميزه عن غيره» وتنبىء عسسن 
مضمونه» ويكون من وضع المؤلف نفسه غالبا”©. 
والذي يظهر من خلال تتبع من ذكر كتابنا هذاء ومن خلال النسخ المعتمدة في 
التحقيق أن اسمه هو «تلبيس إبليس»”2 , لأمورء منها: 


ال أن المؤلف نفسه صرح بما ذكرناه من اسمعه في مقدمته للكتاب2"7. 


اعتمدتها في التحقيق7). 


فيرآة لزان" بو ليده ببسبو نيبي ا 00 


)١71١5 انظر: العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته لحاتم العوني (ص‎ )١( 

(؟) جاء ف بعض نسخ الكتاب المختصرة تسميته ب « كشيف تلبيس إبليس » أو 
(االنائوس "ف تلبيس إبليس » + أو :ا كشف الناموس ©» ول جد هذه التسميات ذكرا 

(4) سيأتي الكلام عليها عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

.)184/8( )5( 

() كما في المختصر المحتاج إليه للذهبي .)٠١17/7(‏ 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١١/8‏ 

00 
ولعل هذه التسمية وفكرة التأليف في هذا الموضوع أحذها ابن الجوزي من أبي 
حامد الغزاللم» حيث ذكر هذا الأخير في كتابه « إحياء علوم الدين أنه ينوي 
التصنيف ف مكايد الشيطان كتابا يسميه « تلبيس إبليس »© ثم ذكسر في كتابه 
« منهاج العابدين إلى رب العالمين »”" أنه قد صنف هذا الكتاب فقال : ( وقد 

يفنا كارا سوناء # فلس ابلس 1 
لا يتطرق أدنى شلك أن هذا الكتاب (تلبيس إبليس) من تأليف الحافظ أبي 
ا ذكر ابن الجوزي له في مؤلفاته الأخرىء كالمنتظه”؟ » وصيد الخاطر9 , 
وصفة الصفوة” 2 » وأحكام النساء”" » وكشف مشكل الصحيحين92 » ومنهاج 
القاضدي: 60 


00 وسيأتي فيما يلى ذكر جملة منها في توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 

00/5 )0( 

.)١1١هص(‎ )59 

.)١58/١ه(و‎ يكلظخ/١5(‎ ):5( 

(5) انظر: الصفحات (0٠8١-8-1759/١اه‏ -05075ه)/, 

ا" 00 

90) (ص 555). 

.)7074/5( )8( 

(9) وهو مخطوط واحتصره ابن قدامة وسماه : « مختصر منهاج القاصدين »2 وهو مطبوع. 
انظر الصفحات : 21١/85 2١ا/ ١‏ 57/5 ). ظ 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١١9‏ 


؟١-‏ ذكر ابن اللجوزي عددا من مؤلفاته في كتابه « تلبيس إبليس » كل 
« المنتظم »20 و « كتاب القصاص والمذكرين »6 و « منهاج الوصول إلى علم 
الأصول»”" و « ذم الهحوى »29 و « لقط المنافع »7 و « أخبار النساء »©. 

7ل ذكر غالب من ترجم لابن الجوزي له في كتبهم. كسبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان”"©» والذهبي في السير» وابن رحب ف الذيل على طبقات الحنابلة9 2 
والداوودي في طبقات س7 وحاجي حليفة في كشف الظنون” ' 
وغيرهم. 

5 النقول منه والعزو إليه مع تسميته ونسبته له» وسيأتي تفصيلها في مبحث 
«قيمة الكتاب العلمية » من هذه الدراسة. 

كجاأن أسائيده البو .روي بهااجلة من .الكتي ان التلئس» كين اعرد 
والزهد له؛ والصحيحينء والسئنء والحلية» وغيرهاء هي نفسها أسانيده الى ذكرها 





)١(‏ انظر ( ص 155 ) من القسم امحقق. 
(؟) انظر ( ص 7١5‏ ) من القسم احقق. 
(9) انظر ( ص 57٠١‏ ) من القسم الحقق. 
(4) انظر تلبيس إبليس ( ط. المنيرية ) ( ص 77١‏ ). 
(5) انظر المصدر السابق ( ص .)١810/‏ 
(5) انظر المصدر السابق ( ص 1١”‏ ). 
(0) (184/8). 

.)) 0 خ/5١١‎ )8( 

.)4195/1( )9( 

.)5 77/1١١ )١١ 

.)4!ل١1/1()01١(‎ 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف  ١٠.‏ 





ف مقدمة كتابه الحدائق”'2 وكذا في مشيخته وهذا ابنداء من شيوخه إلى أصحاب 
تللق الك 


/ا-ل منهجه في الكتاب» وأسلوية فية يدل علن اندم تاليف 


اسم الكتاب ونسبته للم لف ١١‏ 





المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 


يدور موضوع هذا الكتاب حول تلبيس إبليس ‏ لعنه الله علسى الخلق 
وغرورهم به. على مختلف أنواع طبقاتهم؛ والتلبيس كما فسره المؤلّف في كتابه 
هذا(" هو: إظهار الباطل في صوره الحق. وأما الغرور فهو نوع جهل 525 
اعتقاد الفاسد 5 والرديء جندا وسبيبه اسورد شبية أو يكبت ذللك: 

فرأى ابن الحوزي - رحمه الله كما بين في مقدمة كتابه حيث قال: 
«فرأيت أن لخدو من مكايده؛ وأدل على مصايده. فإن ف تعريف الشر در من 
الوقوع 0 

وقشر الول كايم إل تلقلة عش رابا هل الأنواب الأريسة الأرل فصا 

كمدخل لموضوع التلبيس» حيث ذكر فيها الأحاديث والآثار الواردة عن السلف 

في الأمر بلزوم السنة والجماعة» ثم ذم البدع والمبتدعين» ثم التحذير من فتن إبليس 
ومكايده عموماء مع بيان معنى التلبيس والغرور. 

ثم ذكر في بقية الأبواب تلبيس إبليس على أصحاب العقائد والديانات من 
السوفسطائية» والدهرية» والطبائعيين» والثنوية» والفلاسفة» وأصحاب اله ياكل» 
وعباد الأصنام؛ وعابدي النار والشمس والقمر والجاهلية» وحاحدي النبوات 
واليهود والنصارى.والصابئة» والمجوس.ء والمنجمين» وجاحدي البعث» والقائلين 
بالتناسخ والمخنوارج» والرافضة» والباطنية. 

ثم ذكر في الباب السادس: تلبيس إبليس على العلماء في مختلف أنواع 
تخصصاتهم من محدثين وفقهاء وقراء وشعراء ولغويين وقصاص ونحوهم. 


0١‏ انظر: (ص )١8١‏ من القسم المحقق. 
(؟) (ص 8) من القسم امحقق. 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ١7‏ 





4 
وأفرد الباب السابع للولاة والسلاطين. 
وني الباب الثامن والتاسع ذكر تلبيس إبليس على العباد والزهاد. 
وأما في الباب العاشر فقد أفرده للصوفية» حيث توسع فيه أكثر ما غيره» وكان 
هذا الباب أطول أبواب الكتاب» وقد أتى فيه ابن الجوزي ‏ رحمه الله على 
كل ما يؤخذ على الصوفية» ومن أهم ما يذكر في ذلك: 
١‏ تفريق الولف بين الزهد والتصوف. 
١‏ بين أن التصوف كان مطية للضلال» حيث أدى إلى القول بالحلول وتراك 
الفرائض؛ وأدى إلى استحلال الحرام وتحريم الحلال» وظهور مذهب الإباحة؛ إلى 
عو ذلاف. 


نقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله مسالك الصوفية في ترك العلم والزدمد 


ذكر تلبيس إبليس عليهم في بناء الأربطة واستغنائهم بها عن الممساجدء 
وف تحردهم من الأموال ثما يدحل في باب الإسراف من ناحية» وي باب السؤال 
والتضييق على الفقراء من ناحية أخرى. كما لبس عليهم ف لبس المرقعاتء 
والتقليل من المطاعم وفق ترتيبات أدت ببعضهم إلى التشبة بالبهائم في أكل ورق 


الشجر وما إلى ذلك. 
بين رحمه الله انحراف الصوفية في عقيدة التوكل» وأنه ترك الأسباب 


5 نقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله بعض الكتب المؤلّفة لتزويج التصوف 
والابتعاد عن هدي الكتاب والسنة» ومنها: الإحياء للغزالي» وقوت القلوب لأبي 


طالب المكي. وطبقات الصوفية للسلمي. 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف  ١7‏ 





وقد سار الولف فق هذا الكتاب على :نيان الشبه الى يلبس بها إبليس على 
العباد» سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات» كما شمل ذلك التلبيس طوائف 
كثيرة من الناس؛ منهم العلماء» والقراءء» والمحدثون» والوعاظء وأهل اللغة, 
والسلاطين, والعباد والزهاد» والصوفية. 
وكرٌ على كل صور التلبيس الي ذكرها بالتحليل والنقدء وكشف زيفها شبهة 
شبهة مستعيناً على ذلك بأدلة الكتاب والسنة. 


المبحث الثاني 


مصادر المولك ومنهجة هي الكناتب 
وكبه مطلبان . 


مصادر المزلف ومنهجه في الكتاب 6" ١‏ 





اهتم الإمام ابد الخووي مح وه انك:ق هذا الكتاب اهتماما بالغا بالرجوع 
إلى المصادر الأصلية الي يرويها بسنده في الغالب» واليٍ يكون بعضها من مصادر 
الطائفة الي تناوها بالمناقشة والرد في التلبيس» مما يضفي عليه صفة الأصالة والأمانة 
العلمية. 


- 


وسأذكر أولاً مصادر المؤلف في الكتاب ثم منهجه فيه. 


المطلب الأول : مصادر المؤلف في الكتاب. 

ذا كارن ررد رخيه ان مدن اللناط شاع ندد عسيياء كثاة 
التلبيس في الغالب بنصوص مسندة بسلسلة من الرواة؛ وعلى الرغم من صعوبة 
الوقوف على أسماء الكتب الى روى من طريقهاء وما يكتنف بعضها من 
غموضءإذ قليلاً ما كان يذكر المصدر الذي روى عنه؛ فإن - ولله الحممد- 
استطعت من خلال المقارنة بين النصوص الي أوردها وبين مواطن ورودهاء ومن 
خلال البحث في تراجم رجال الإسناد» أن أعرف أغلب مصادر الكتاب الرئيسسة 
الى اعتمدها ابن الجوزي. 

وأما بالنسبة للمصادر غير المسندة فمنها ما صرح المؤلف بأسمائهاء ومنها ما 
صرح بأسماء مؤلفيهاء ومنها مصادر تبينت بعد التحقيق. 

وقد تسمع مصادر الولى :إل مين مسندة وخر سيد ة» اق اعنبيق ذلك 
بخلاصة لتلك المصادر مرتبة على الفنون. 


وإليك الآن أسماء تلك المصادر: 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 4" ١‏ 


أ.المصادر التي رواها بإسناده إلى مؤلفيها", 

المسند الإمام أحمد بن حنبل» ات 74١19‏ هل [5-م-م-4-. إم.مد 
لع لإ ل ال ا 81-8-9417 
54-91-94 8-55-1551 سباع لسوهة لس ههلا 
اال ل ا ف الل ل ل 
ل ل ا اا 000 
1-5 517-81] المجموع: 49 نصا). 

؟"حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني. ت (70؛ هل) -١5-1١0-1١[‏ 
1-1١ 8-17‏ 1-5-7-1 -5 لمع غلم هللاه وها مام _ 
09-4١١-5.8١1-١5١-ه:1 ١594-١58١-١55١‏ -ؤماظ١1-‏ 
ا ل ل ا ل 
11 ووه ماه 11-11-7517 
].1١-5‏ المجموع: (19 نصا). 

"تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. ت 1570 ه) [0١١١-5١1-/؟١1-‏ 
١-5غ1595-1-ه5١1-1لم‏ هم /ام 1-1و( د-هو١-ع.؟-‏ 
اص الا ا كا دون 
١3-718 4-77‏ 8-17 0-81 8305| المجموع: انم 


سكاتل الشيطان. ا أت الدنيا القرشي» ت 7/١١‏ ه ( [59-:ا- 





)١(‏ ما بين المعقوفين إحالة على أرقام الأحاديث والآثار. ولم أعتمد في هذا السرد 
الزتيب الأبجدي ولا الزماني» وإعما أثرت ترتيبها على حسب كثرة نقل المؤلف 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب /ا ١‏ 


لاا ا ار ار ا 55-9 1 
1 هم [الااع ه؟-ا8-11١1١1-‏ 
١50-1١8.‏ ] مجموع النصوص (5 ١‏ نصا). 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء ات (70 هل /) [8ه-١١١1-١١-‏ 
م ا 1[ ل كا ل وا اك 
الحجمو غ2 1112 تضبا): 

لال كتاب الزهد للامام أمد إلا ا جام اه 4 ]١‏ اججحموع: 2١‏ 
بصرصض)” 

٠١71١05105١١ 4-٠6*[‏ ] المجموع: (ه نصوص). 
.مصارع العشاق, لجعفر بن أحمد السراجء ت 5٠.0(‏ ه) [1178-979- 
17-/8-759.]. المجموع (ه نصوص ). 

٠طبقات‏ الصوفية؛ لأبي عبد الرحمن السلمي» ت :١7(‏ هل ) -1١8[‏ 
88-1980-8؟] المجموع: (4 نصوص). 

١لالرسالة‏ القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري؛ ت (55: ه). 
[:.له. ه١98 ]8١‏ المجموع: (: نصوص). 

7 ستالنور. من كلمات أبى :طيفور؛ لأبي الفضل محمد بن غلى السهلكىء ت 


(5/ا5: هم [191-19.8-..808-8] المجموع: (: نصوص). 





مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ,م" ١‏ 


” اسئن الصوفية؛ لأبي عبد الرحمن السلمي .]*.7-97210/-١98[‏ 
اججموع: ( نصوص). 
الالمعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي. ت (7177 ه) -1١١[‏ 
.]١159-‏ المجموع: (* نصوص). 
أنساب قريشء للزبير بن بكارءات (755 ه#) [/19-108-1107ل] 
اججموع: ( نصوص). 
5 كتاب الزهد لناد بن السريءات 7179 ه) [80 407-94-1 ؟] 
اججموع: ( نصوص). 
اسك الرهدف: للرزمذيء ت (7075 ه) .]15-57-١11[‏ المجمموع: 
(* نصوص). ظ 
لالأدب المفرد للبخاريء ت (57؟ ه) [107١55-91؟].‏ 
4 المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانيء ات 7١١١‏ ه) [/18-0]. 
بالمنتخب» لعبد بن حميدءات (545 ه). [50١ل198].‏ 
١‏ 'الكامل في ضعفاء الرجالء لعبد الله بن عديءت (55” ه). [-+- 
.)١8‏ 


١‏ "#الجامع لأ لاق الراوي وآداب السامع؛ للخطي ب البغدادي [هغ- 
0000 


النشوار المحاضرة» للقاضي أبي علي التنوخيء ت (49* هم). [ه١١-‏ 
ضناة 00 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 8" ١‏ 


[0]. 
د السججزءع لوين» لحمد بن سليمان المصيصي» الملحروف بلوين» ت (21 ” 
هصل) [."|. 


5 كتاب الشكر لابن ابي الدنيا 1/5 | : 

>" الفقيه والمتفقه, للخطيب البغدادي .]١١9[‏ 

8 ا"اقتضاء العلم العمل له أيضاً .]١[‏ 

9 المصنف» لابن أبي شيبة» ت (5 ١‏ هم)ء .]١57[‏ 
“اكاب الأم للشافي »ات و شيم |1 | 

الافتيا فقيه العرب. لأبي الحسين بن فارس»ات (395)» .]١51[‏ 
؟الصحيح مسلم لمسلم بن الحجاجءات (751 ه). [51]. 
*"لالتاريخ الكبير» للبخاري [78]. 

4 لمحن الصوفية» لأبي عبد الرحمن ابي [خى١].‏ 

هلامالي أبي الحسن القزوين» ت (445 ه) [07]. 

5 اللمع؛ لأبي نصر السراج الطوسيءات (70/8 هم) [.؟]. 
/الالصفوة التصوف, محمد بن طاهر المقدسيءات (5.7 ه). [84؟]. 


لالحث على التجارة لأبي بكر الخلآل»ات (811 هع [؟07]. 


فيكون بجموع تلك النصوص الى نقلها ابن االجوزي بإسناده (؛ غ6 ” ان 
وقد تعرفت على أسماء الكتب المذكورة من خلال تخريجي لتلك التصوص» حيث 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب . 6 ١‏ 





وجدتها مثبتة في تلك الكتب كما نقلها ابن الجوزي ‏ رحمه الله كما أشرت 

إلى ذلك في مقدمة هذا المبحثء على أن هناك عددا ليس بالقليل من اللصوص 
بإسناده ولا يلزم أن تكون ف كتاب, وقد وقفت عليها من طرق أخرى» وبعضها 
لم أقف عليه أصلا وعددها قليل» وهى0©: 

3١‏ نصوص نقلها من طريق أبي عبد الله بن باكويه ت (478 ه). ويغلب 
على الظن أنها من كتابه (أخبار الصوفية) ول أقف عليه وأرقامها: -١0[‏ 
اا ا ا ل ل ا 00 
950-55-1 -5-59509.؟|. 

ل نصوص نقلها من طريق البيهقي والحخاكم معاء ولعلها من (تاريخ 
نيسابور) للحاكو' ”2 وهو مفقود. وأرقامها: [١1ه-10/9١1-.ه185-551-5].‏ 

ل نصوص نقلها من طريق عبد الله بن محمد البنغوي»؛ صاحب معجم 
الصحابة» وأرقامها: .]١55-+5-+1[‏ 

4 نصوص نقلها من طريق الدارقطيئ» وأرقامها [/75-1؟]. 

5 نصوص نقلها من طريق أبي بكر المروذي» وأرقامها: [هه-4١5].‏ 


5 نصوص نقلها من طريق أبي بكر الخلال» وأرقامها: .]5١-+15[‏ 


01 أعي المصادر الي لم أهتد إلى أسمائها. 
)١(‏ وقد صرح بالنقل عنه ف هذا الكتاب » انظر ( ص47 ؟) من الطبعة المنيرية. 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ١ 4١‏ 


ب .المصادر التي نقل منها المؤلف بغبر إسناد., وصرح بأسمائها. 
(١‏ كتاب المقالات» لأبي القاسم البلحي» ت 7١9(‏ هل ). [ص 795- 
5اغ:-58:]. 


5ل كتاب الآراء والديانات» لأبي محمد النويخن» ت بعد 7.٠0(‏ ه). [ص 
01 ا" الب 455-408-440-4131-4-.وغع- 
/ا.ه-55ه]. 

#بكداب. الننس اللقاضي أنى يعلى عند ين اللسيقة المقروقته زابن القراين 
ت(8ه: ه). [ص 137 ]. 


5:-إحياء علوم الدين. للغزالي (ص “ه١١-8ه.١-0-1785١1-‏ 
.)١135‏ 


5 المفصح بالكجوال» لل أيضا رص 55 
ا قوت القلوب, لأبي طالب المكيء ت (85” ه) [ص .]١١8‏ 


#الرياضة وأدب النفس (ذكره بعنوان: رياضة النفوس)» للحكيم اللرمذيء 
[ص ١85‏ ). 


5صفوة التصوف, للمقدسي [ص 1414 .]١١14-١١14-١١141١-١١‏ 


.]١١١١-١..95-١٠١8 اللمع) لأبي نصر الطوسي السراج [ص‎ ٠ 


مانن لقره إحالة على أرقام الصفحات ف القسم المحقق. 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ؟ 4 ١‏ 


.]1١1-880-47-15-8١-510/50 الصحيحان [ص‎ ١ 

1 الصحيح البخاري [ص  .]85١‏ 

سنن أبي داود؛ لسليمان بن الأشعث السجستاني» [ص 1.984 
٠١5‏ )]. 

4 تاريخ الأمم والملوك, لابن جرير الطبري» [ص 5775-5980]. 

ه اكتاب السنة لأبي بكر الخلآل [ص 9178]. 

١ *‏ سأنساب قريش» للزبير بن بكار [ص 477]. 

للمسائل الإمام أحمد. لإسحاق بن إبراهيم بن هانىء» ت (5/ا؟ هب), 
[ص ١ه .]١١‏ 


8 /الرسالة القشيرية» للقشيري» [من ص 457 إلى ص: .]3"71١‏ 


ج .مصادر صرح بأسماء مؤلفيها فقط: 

وهناك كتب أخرى نقل منها ابن الجوزي كثيرا لكنه لم يصرح بأسمائهاء وإنما 
ذكر أسماء أصحابها فقط. وقد وقفت منها على ما يلي : 

أبتت فضائح الباطنية للغزاليى ( ص5759). 

.)٠١١7 المعتمد لأبي يعلى ( ص‎ "١ 

"ل إصلاح غلط امحدثين للخطابي ( ص58 ”) و(ص 578). 

معالم السنن للخطابي ( ص 578). 


قب قوب الآنار اللطاوي روصن اا 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب # ع ١‏ 





" النصائح للحارث انحاسبي ( ص 17 .)٠١‏ 

لات كريب اديت انر قتيية بزاضن 411217 

)ب المعارف لابن قتيبة ( ص 1١5‏ ). 

4 كتاب الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ( ص ٠٠‏ 5). 
ف اعد كثاتت الحيوان للجاحظ ( ص .)١111‏ 

3١‏ نصوص نقلها عن أبي الوفاء بن عقيل ويغلب على الظن أنها من كتابه 
(الفنون)”''2» وهو من أكبر مصنفاته» وقد وقع لابن الجوزي منه مائة ولخمسون 
بحلدا”"2 وانظر الصفحات التالية من القسمالمحقق [ص ١478-991-١.ه-‏ 
.هزه سم راع هلا اللا اهلخ -ه1.9-خ8 1١1110-11‏ 
١ "1‏ )|. 

"ل يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي» وقد ذكر ابن الجوزي ف كتابنا هذا 
وض م/م أنه تقل كلذيه من تسح وقى ليها بالنظامية» وقال: إنينا كتيت: منذ 
والنصوص الى نقلها ابن الجوزي من نسخته أغلبها في الفرق وعلم الكلام) 
وانظرها في الصفحات التالية من الرسالة: [ص 1م 77م ام ل م 
7-1و مره ع -/717 ]. 


ك2 


19 كات الفنون مفقود أكثر ويوجد منه قطعة طبعت ف مجلدين عن مخطوطة باريس 
الوحيدة» لحقيق جور المقدسي» ونشرنه مكتبة لمحبية بد منهوره» مخمره) سذنة 
21 اهمه 


(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد ( ص .)7٠١‏ 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ع 4 ١‏ 


وهناك أئمة آحرون نقل عنهم؛ كأبي بكر بن الأنباري اللغوي”". ‏ 

د . مصادر أغكل أسماءها وأسماء مولكبيها: 

إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله لم يلتزم في بعض الحالات بذكر اسم المصدر 
الذي استقى منه مادته العلمية ولا اسم مؤلفه؛ فنجده يغفل اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب الذي اعتمده في النقل. وبالبحث والمقارنة توصلت إلى أن ابن الجوزي - 
رحمه الله اعتمد على المصادر التالية من هذا القبيل: [ 


٠. 
ب‎ 


؟ الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة, للعراقي. عاش في القرن السادس 
انظر: (ص ١53‏ وما بعدها). 

“ب الملل والنحل» للشهرستاني. انظر: (ص 7*١‏ 98 4.7). 

4 تهافت الفلاسفة, للغزالي. انظر: (ص .-1١/‏ 8995-85). 


5 مروج الذهبس»ء للمسعودي. انظر وص .)1١٠"”‏ 


.)7727 انظر: وص‎ 40١9 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب هق ع ١‏ 


المطلب الثاني : منهجة في الكتاب : 

سار ابن الجوزي - رحمه الله - في هذا الكتاب على نسق واحدء ومنهج مطرد 
هو عرق النخالقة الى مسر نا [ رئيس لاك عالق لحري سيواء قات راق السواان: 
كفراً وإلحاداً أم بدعة وانحرافاً؛ ثم الكر عليها بالرد والنتقض. 

ركان سااحة ىق هذا السعار ها امتار ديه مى قر الشافظة وارسحطان الضيورضن 
الكتاب والسنة» وأقوال السلفء وغزارة المصادر الى اطلع عليها وكثرتهاء إضافة 
إلى ما أوتي من قوة في الحجاج العقلي. 

فنجده طويل النفس ف الاستشهاد بالنصوص؛ حريصا على سوقها بأسانيده 
الخاصة» مستقصياً في عرض الآراء ال خالفت بها كل طائفة الكتاب والسنة؛ 
وذككر الشبهناك الى صرضف نات تراك جيه كل قوف الخلمية والفقلية برد 
تلك المخحالفات ودحض الشبهات. 

وتفصيلاً في عرض منهج ابن الموزي في كتابه « تلبيس إبليس » » فسأذكر 
أهم السمات الى ميزت ذلك المنهج : 

1-الغرض من كناب « تلبيس إبلبيِس »: 

أبان المصنف - رحمه الله - عن غرضه من تأليف هذا الكتاب؛ وهو التحذير 
ان قاور ابلس و كفي تيدان لقال .+ نو وك بورظتعت :118 الكتان سد را ييه 
فتنه» ومخوفا من محنه؛ وكاشفاً عن مستوره» وفاضحاً له في خحفي غروره ).7 

وك لصنق سورعل الأر# وول زيش او الذي تابد وادد ادلي 
الاستطرادات الى غالبا ما تخرج عن غرض التأليف وهدفه. 


.)١١ القسم المحقق ( ص‎ )١( 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 5 4 ١‏ 


1- تقنسيم الكتاب إلى أبواب وافصول : 

سلك.ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه هذا دربا منظماً جداء حيث قسّم 
كتابه إلى أبواب» كما أدرج في كل باب مجموعة فصول تنتظم ممجموعها غالب 
مسائل الباب الواحد. ظ 0 

كما ابتدأ هذا النظم .ممقدمة عامة للموضوع وهو كيد إبليس» اشتملت على ما 
أنعم الله به على البشر من نعمة العقل» ثم تعزيزها بنعمة الشرع الى لا يقوى ‏ 
إبليس معها على إضلال بن آدم. 

كما اشتملت على ذكر بداية ضلال البشرء واختلافهم بسبب اتباعهم للهوى, 
واستجابتهم لداعي إبليس. 

وهي - بهذا - مقدمة موطئة للموضوع» ذكر بعدها عنوان الككاب 
انوي 


- توضيم معاني المصطلحات : 

استعمل المصنف - رحمه الله - جملة من المصطلحات في كتابه» فكان من 
منهجه توضيح معاني تلك المصطلحات؛ حتى جعل الباب الرابع من الكتاب في 
ييآن.تغتى التلبيسن والغرو رن" كما غرف النبيفة والبذعة بق :فضا اما © 


1001 انظر القسم المحقق ( ص‎ )1١١ 
.)78١ انظر القسم الحقق ( ص‎ )١19 
.)١6 انظر القسم المحقق ( ص‎ 69 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب /اغ ١‏ 





الناس لشيوع تمائلها وعدم الفرق بينها في أذهانهم؛ والأمر في حقيقتته حلاف 
للقن وقد ووز ولك علا ل :سوضيه تت ركه انح على اللفرقة تون «زالرهييةة 
و«التصوف 0 

#- إوشاد القاريّ إلى مواضع بسط بعض المباحث : 

ربط المصنف - رحمه الله - بين جزئيات المبحث الواحد من المبباحث ال 
تطرق إليهاء فأحال القارئ على مواضع بسطها ليكتمل تصسوره عسن المبحث 
الواحنيوزق ذلك نوات عانمية عللة بو كاك تحالاتة على شرن : 


الضرب الأول : الإحالة داحل كتاب « تلبيس إبليس » نفسه. كقوله : ( قد 
يا أن القوة. "١‏ »وقوه زاقد.ذكرنا هذا الحديفق: الناك الثذي قنل/ 09 
وقوله : ( وسيأتي في غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع )”'' » وقوله : 
(قتدوكرنا كنك نس علنهي قن عبااة الأعدام "!+ وقولة # اوقد سق :5 كتير 
بيه يخرابيات "وقول + بز وقد وونانغةا شرا بن الرد عاق اللاقيقة ا 
وقوله:# :قد أسلفنا احوات يد )"وق ل كما كرناق عق ال 00 


.) 1579 انظر القسم المحقق رص‎ )١( 
.)١55 (؟) انظر القسم ا محقق (ص‎ 
.) ١١17 القسم امحقق رص‎ )9( 
.)١57 القسم امحقق ( ص‎ )4( 
.)5١"ص‎ ( القسم امحقق‎ )5( 
.) 157” القسم امحقق ( ص‎ )5( 
.) القسم امحقق ( ص17‎ )0( 
.)50 القسم امحقق ( ص45‎ )4( 
.)1١١5 القسم امحقق ص‎ )9( 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب 8 4 ١‏ 


وقوله : ( قد سبق ذكر جملة من تلبيس إبليس على القراء) '» وقوله: ( وقد 
ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد..) ”'' » وقوله : ( سنذكر منهاما يصلح 
ذكرف )!و وقوله © (وقةورويناءق أول كتابنا هذ )27 وغير هيده عبد 
الإحالاات. 


الضرب الثاني : الإحالة على مواضع بسط بعض المباحث في مصنفاته الأخحرى 
مثل : 

- كتاب « منهاج الوصول إلى علم الأصول » : حيث قال : ( وقد ذكرنا 
جمهور كلامهم في كتابنا المسمى « منهاج الوصول إلى علم الأصول » ) ' '. 

- كتاب « الموضوعات » : قال : ٠‏ وقد ذكرت منها جملة في كتاب 
«الموضوعات »)297 . 

- كتاب « المنتظم » أي التاريخ» قال : ( وقد ذكرنا من صفة إقدامهم على 
القوم في « التاريخ » أحوالا عجيبة» فلم نر التطويل بها ههنا)”" . وقال : ( وقد 
شرحنا أحوال جماعة من الفريقين في « التاريخ » فلم نر التطويل بذلك)" . 


.) 877 القسم امحقق (ص‎ )١( 
.)51١8ص‎ ( القسم المحقق‎ )١( 
القسم المحقق ( ص557).‎ )5( 
.)17١0ص‎ ( القسم امحقق‎ )54( 
.)37١ القسم امحقق ( ص‎ )5( 
.)1١ القسم امحقق ( ص"‎ )9( 
.)5535 القسم احقق ( ص‎ )0 
القسم امحقق ( ص757).‎ )8( 
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- كتاب « القصاص والمذكرين »: حيث قال : ( وقد ذكرنا أفاتهم في كتاب 
« القصاص والمذكرين » )20 . 


0- الأمانة العلمية في توئيق النقول وعزوها إلى مصادرها : 

حرص ابن الوزي -رحمه الله- على نسبة الأقوال إلى قائليهاء أو إلى الكتب 
الى نقل منها. 

وأكتفى هنا بعبارة واحدة تحبا للتكرارء ودلالة على أماتته العلميسة ترحب» 
الله-» ففي حديثه عن آراء الرافضة الفقهية قال: ( وهم مذاهب في الفقه ابتدعوها 
تخالف الإجماع, فنقلت منها مسائل من نحط ابن عقيل؛ قال : نقلتها من كتاب 


ادرتضئ «فيما انفردت به الإمامية » 3 : 


1-الوقوف عند المسائل المهمة مع الاختبار والترجيم : 
لم يكن من منهج ابن الجوزي - رحمه الله - سرد الأقوال دون مناقشة أو 
اختيار أو ترجيح لما يراه صواباء بل على العكس من ذلك فإنه كان يتقف عند 


.)72١5 القسم المحقق ( ص‎ )١( 

(5) القسم المحقق ١‏ ص507). 

(9) انظر القسم المخقق (١ص‏ 8ه 575 207551 55م 5لاصم الال اللا 7ق 
لا ا 5" 
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: الاستشهاد بالنصوص‎ -٠ 
كثر استشهاد المصنف - رحمه الله - بالنصوص من الكتاب والسنة وآثار‎ 
- الصحابة وأقوال السلف رحمة الله عليهم» حيث زاد عدد الأحساديث والآثار‎ 


المسندة وغيرها - في القسم المحقق وحده عن حخمسمائة حديث وأثر. 


8- الشمول والاستبعاب : 

جاء كتاب « تلبيس إبليس » شاملا ومستوعبا لأغلب المخالفات الظاهرة 
والسائدة في الأمم والجماعات الخارجة عن الإسلام؛ أو المنتمية إليه. 

وكذلك الطوائف الإسلامية وما ظهر فيها من انحراف سوله إبليس للجميع 
سواء من الناحية العقدية والعلمية» أو من الناحية العملية. 

فالكتاب جاء مستوعبا لأغلب صور التلبيس الى من أخلها الم الكنانن: 

9- طول النقس والصبر: ظ 

سار المصنف - رحمه الله - من أول كتابه إلى نهايته على منوال واحد من 
طول النفس والمداومة على عرض الآراء المخالفة للحق ال لبس بها إبليس على 
الخلق؛ فلم يتعجل - رحمه الله - في ذلكء اللهم إلا إذا رأى أنه قد بسط مبحفا 
يغيدا 3 "معدت اخ : له :قانه عي عليه فيا للذظبالة والفكرار. 

: الرد على الفرق المنحرقة‎ -٠١ 

م يكتف المصنف -رحمه الله- بنقل أقوال الفرق وآرائها المنحرفة» كما هو 
الحال في كثير من كتب الفرق والمقالات» بل بحده يرد على أقوافهم., وينتقض 
آراءهم بالكتاب والسنة والحجج العقلية» والفطرة السليمة. 


مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب ١ه ١‏ 





1-الاختصار : 

نض القس مره السافلى الدمييلك هد الكدات ياك الاعتفيسار: 
فقال في آخر الكتاب : ( وينبغي أن نكف عنان القلم اقتصارا على هذه النبذة 
313 الأمر يظول رول سسطناة الك للد كوزة سهد الكتاب» أو شبد ناررد سيا 
على من رددنا عليه بالأحاديث والآثار لاجتمعت غعلدافت 5 


*1- طريقنهة في إبراد النصوص : 

فرعف طريقة المع حارهه اسه تق إيراد السصوض على عدف اورجه يوقا 
أن الكنات غلب عيليةة يراد التفيوضن المسيندة ‏ فإن اللصس سللك فبيمة منميلاة 
ادن تق, إروناف التصنوضن بأسانيدة السقلة إل ماي لقو سوا 6ن لتحاق 
النصن 00 ترقرعا أو أترا عن صيحاني ار نم دونه من الأثمدة والعلماء وغيرهم) 
وباعتبار أن أسانيده إلى كتب في الغالب" » فإنه التزم الألفاظ المروية في تلك 
الكتب في أكثر نقله:”, لكنه قد ينقل بالمعنى خاصة في الأحاديث والآثار الف 
يذكرها من غير سنل) . 

وأما النصوص الأخرى غير المسندة» فهو تارة يكشف عن اسم المؤلف 
والكتاب *» وتارة أخرى يقتصر على اسم المصنف فقط 25 وقد يقتصر على اسم 


.)1١ -14١07ص‎ ( تلبيس إبليس ( ط.المنيرية)‎ )١( 

(؟) كمسند الإمام أحمدء وتاريخ بغداد للخطيبء والحلية لأبي نعيم. 

69 انظر مثلاً : ( رقم لاا انا ااا كه كينع وقيرها 
(4) انظر مثلاً لص ١إكى‏ 5ت .ه5كء لم15 ؟59١).‏ 

0١‏ انظر مغلا اصن اللاي كارا اولي ون وباو اولي 
3 انظر عاذ برهن بم الحا 8 د الامو وروا بخ لمم 
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القائل فقط<". 


*11- الصناعة الحديثية في الكتاب : 

ل لم يشترط المؤلف - رحمه الله - الصحة فيما يورده من أحاديث وآثار» بل 
يورد الصحيح وغيره. لكن الغالب على أحاديث الكتاب الصحة أو الحسنء 
فالكثير منها في الصحيحين"». أو أحدهما ",أو في بعض الكتب الستة 29 أو 
مسند الإمام أحمد» » ول يلتزم ذكر درجة الحديث أو الأثر اعتمادا مسه على 
الإسناد» إذ من أسند فقد أحالك. 

سينا قل يتكلم المولف على بعض الأحاديث اميد وتسعياة خاصة عند 


د على بعص ادعاءات الصوفية. 


.م 


مقر أحيانا بعك بروابعه للسةوكه باإمكادة إل مح رةه متي الأثمة 


المشهورينء كأن يقول : أخر جاه قْ الصحيحين "1 أو انفرد بإخراجه البخحاري 2 


(1) انظر مثلاً : وص الى .وى لس موس لاوءل. 

.)١ ١ انظر مثلاً : ( رقم ملل إلى ملل .كع 5ل لاق ”تاك ههلءلم‎ )١١ 

9( انظر مثلاً : ( رقم الل لل لك مل لاكي لضت ١746.١‏ 5). 

(5) انظر مثلاً : ( ا ااا الا انوي ا أو من 

25١‏ انظر مثلاً : رقم لد ريت نض اال ا 37 ا سانا لقتنا 
10 50م 7م 5195 788 /١١١‏ وغيرها. 

)10) انظر مثلا ١:‏ صه“” 2.٠3١‏ اللخمحكث 5 1١21لا55١54١1١1١).‏ 

)7( انظر مثلاً اهن اكه ما 1 

(8) انظر مثلاً : ( رقم 99). 
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بسنده؛ كأن يقول : وفي الصحيحين من حديث فلان”» أو في أفراد البخاري من 
حديث فللان كل أو 8 أفراد مسلم من حدينيت فللان (5, أو روى اين داود من 
حديث فلان © وهكذا. 

تك اتقد لاله بالأجادية الشعيفة أحتنانا: 4 

كلا"مه 5 الرواة احيانا جرحا أو تعديلا مع نقل كلام أهل العلم فيهم". 

وقوعه ف الوهم ف الإحالة أحياناء» كأن يعزو الحديث إلى البخاري -مثلا- 
وليس عنده باللفظ المذكور*» أو يعزوه إلى الصحيحين معا وليس عند أحدهماةةا, 


007 انظر مثلاً : ( رقم‎ )١( 

(9) انظر مثلاً : (ص .)40١‏ 

(١‏ انظر مثلاً : ( ص851). 

(؟) انظر مثلا : ( ص .)78١7‏ 

(5) انظر مثلاً : ( ص١4 .)1١97‏ 

(1) انظر مثلاً : ( ص١١٠1).‏ 

69 انظر مفلا + وض هاه 1 /ا/ا .)١١7 ٠٠١‏ 
69 انظر مثلاً : ( رقم 258 /50). 

69 انظر مثلاً : ( رقم 81). 


المبحث الثالث 


قيمة الكتاب العلمية 


قيمة الكتاب العلمية 5 ١‏ 


من الككتب الب صتّفها ابن اللموزي حرحمه الله واتتفع بها علق لا 
يحصون من الناس» كتاب « تلبيس إبليس ». وهذا راجع لما للكتاب من قيمسة 
علمية» الأمر الذي سأحاول في هذا المبحث أن أجلي بعض عناصره؛ ثم أختمه 
بالحديث عن بعض السلبيات في الكتاب لا تنقص من قيمته العلمية» بل تؤكلد 
حقيقة أن الكمال لله وحده؛ وأن النقص من سمات البشر ال لا تتعا تنفك 
0-6 
قمما ببرز قبِمة هذا الكتاب العلمبة العناصر التالية : 


١‏ مؤلف الكتاب علم مشهور من علماء المسلمين» ذو اطلاع واسسع 
على كثير من العلوم. 

احم الغدام العدن حريهه لنب يروانة أعلب أعاديف الكتانيدى انيار 
بأساقده الخاضة: 

+ موضوع الكتاب من الموضوعات الى لم تتناول بالتفصيل الذي تناوله 
5 -رحمه الله-» حيث إنه أتى على أغلب صور التلبيس الى يكيد بهسا 
إبليس بن آدم؛ حتى أضلهم عن سواء السبيل» وصدق فيهم قول الله تعالى : 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 4 [ سبأ : ١؟].‏ 


#حرق كناب التلبيس هتك للنحل الخارجة عن الإسلام, والفرق المتقنيسة إليه 
وليست منه؛ والفرق المبتدعة ورد عليها. 
وقد أطال المؤلف النفس ف الرد على الصوفية. 
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لذلك فإن أهمية كتاب « تلبيس إبليس » تكمن في كونه من أقدم وأققوى 
المصادر الى أفردت للتصدي للتيار الصوفي. ونقد رجالاته و كتبه ومناهجه) وهو 
في قوته وحظوة رجاله في عصر ابن الجوزي -رحمه الله-. 

كثرة المصادر الى رجع إليها المصنف -رحمه الله- وأصالتهاء خاصة إذا 

عرفنا أن بعضها مفقود» ككتاب « المقتبس » لأبي يعلى» و كتاب « المقالات » 
للبلحي, و« الآراء والديانات » للنوبخى» وكتاب « أخبار الحلاج » لابن 
باكويه» وكتاب « سنن الصوفية » لأبي عبد الرحمن السلمي؛ ولا يخفى ما 
العم على للا لو دو ول ل لل ص اد ساصية ولك لوت د اا 
حفظ بعض نصوص تلك الكتبء ومنها: توثيق نسبة تلك الكتب إلى مؤلفيها. 

لكر كاب رو تريس )بن مرزره يعس انمه و الداما نر رديه 
موضوعا من أعمال بعض العلماء. 

وبالنظر إلى اهتمام العلماء بهذا الكتاب» يمكننا تصنيف هذا الاهتمام إلى 
ثلاثة أقسام : 

.من اقتبس من الكتاب ونص على ذلك: 

-١‏ الإمام ابن قيم الجوزية - ر حمه الله- في كتابه « إغاثة اللهفان 0 وكتابه 
« مسألة في السماع 0 

؟- الإمام ابن رجب الحنبلى -رحمه الله- ف كتابه « ذيل طبقات 
الحنابلة» 7'). ظ 


.)5507711١-15١١/١( ) انظر : إغاثة اللهفان ( تحقيق عفيفي‎ )١( 
.)١ مسألة في السماع لابن القيم ( ص47‎ )١( 
.)577/١ ( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )5( 
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-٠‏ الإمام ابن الوزير اليماني -رحمه الله- في كتابه « العواصم 
والقواصم »). 

؛ - جلال الدين السيوطى -رحمه الله- في كتابه « صون المنطق »(2. 

م - الشيخ الالومن د رمه الله- 2 كتايه « لجصسللاءع العينين 2 غها كهر اد 
الأخدر “ننة" 

5- الشيخ ابن بدران الحنبلى -رحمه الله- ف كتابه « المدخل إلى مذهب 
الإمام أحهن م 49), 

وما قاله الشيخ ابن بدران ف كتابه : ( وأما مناهضة أهل اللدع. فأجمع 
"كتامن رأيته [أصهعاننا اكتادي ار تلبيس إبليس » للحافظ أبن الجوزي... وهو 

1 

"كعات بجلد نافع جحداء لا يستغعئ عنة طالب الحق) 207. 


.من اكتبس من الكتاب دون تنصيصء ومنهم : 
-١‏ الحافظ ضياء الدين المقدسي سر حمةه الله -ق “كتاييةه « اتباع الفيستن 


واجتناب البدع ا 


جلال الدين السيوطى -رحمه الله ف كتابه « الأمر بالاتباع والنهى عن 
الابتداع 0 


.)771/5( انظر : العواصم من القواصم‎ )١( 

.)١8١ص( انظر : صون المنطق‎ )١( 

() انظر : جلاء العينين ( ص5509). 

(:) انظر : المدحل إلى مذهب الإمام أحمد ( ص 158 -453). 
(5) المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ( صل/مه 4 -5554). 
(7) انظر الصفحات : 9ه 21١‏ ١5...وغيرها.‏ 

(0) انظر الصفحات : 425598 37... 


قيمة الكتاب العلمية .به و 


.من اختصر الكتاب وهذبة : 
- الحافظ ابن حجر سر حمه ات له كتاب « مختصر تلبيس إبليس 4 


اال ما يبز القيمة العلمية لكتاك لا ثلبيس ابلس © كونة التار عتفيظبة 
أتباع مذهب التصوفء ما فضح من خبايا ذلك المذهب» من عقائد فاسدة, 
وسلوكيات منحرفة» وبدع في العبادات ما أنزل الله بها من سلطان. 

فكان أن انبرى للرد على هذا الكتاب بعض المولفين المتصوفة» ومنهم : 

عِ ع ٌّ 

سماه : « تفليس إبليس ». وما قال فيه : (فإني لما اطلعت على كتاب « تلبيس 
لس رأيته بعس الحليس» قائد يشتمل على تنقيص أولياء الله والقدح في علو 
5 000 
مرابهم...) : 

- عبد الله بن أسعد اليافعى» التفك كنافي: «( التلسيسى ©" قي كت نحيية <2 تمر 
محاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية »7". 

- عبد الرحمن الثعاليى ( ه/41ه) فقد شكك ف كتابه « رياض الصالحين 
وتحفة المتقين » في نسبة كتاب « التلبيس » لابن الجوزيء ثم قام بالرد على ما 


َ - :' - ع 05 


)١(‏ انظر نظم العقيان للسيوطي ( ص45) » و « ابن حجر ودراسة مصنفاته » للد كتور 
شاكر عبد المنعم ( ص55 ). 
ويبدو أن هذا المختصر مفقود؛ فقد بحثت عنه ولم أجده. 

.)١8 تفليس إبليس ( تحقيق سليم الغلالي ) ( ص‎ )١( 

(5) انظر ( ص7”8-١‏ 1 ) من الكتاب المذكور. 

(4) انظر : مقدمة مشيحة ابن الجوزي ( تحقيق محمد محفوظ ) (ص -7١‏ 35 ). 


قيمة الكتاب العلمية ,وى ١‏ 





- عبد الوهاب الشعرانى ( 151/7ه) له كتاب سماه « اعتراض ات ابن 
الجوزي على حجة الإسلام الغزاللي » قال في أوله : ( فهذه كلمات اعترضها ابن 
الجوزي على الغزاللي وغيره من الصوفية ف كتابه « تلبيس إبليس » )"2 . 


المآخذ على الكتاب : 


رغم ما لكتاب « تلبيس إبليس » من مزاياء فإنه دقو ذلك سين 
ماحذ ونقائص. 

من ذلك : 

وقوع مؤلفه في أخطاء عقدية» حيث خالف ف تقريرها منهج السلف» 
وقة علق فل لفق مراضعه من المحقيق. 

وغيذا فاحل كيز غلن الول والكناب» 


شدة المصنف على أهل العلم من مختلف الفنون» وبخاصة أهل الحديث 
منهم) وأهل الفقه. 


عدم تحقيقه لبعض ما ينقل عن المصادر» ويبرز ذلك في سرده للفرق الثنتين 
والسبعين» حيث لم يدقق في الآراء الى نسبها لكل فرقة» وهو في ذلك مقلد 


)١(‏ انظر : نوادر المخطوطات العربية ف تركياء رمضان ششن ( .)05/١‏ وذكر أن 
كتاب الشعراني هذا يوجد نسخة منه في مكتبة ولي الدين أفندي برقم ( ))١5/85‏ تقع في 


عانى وز قانع كتسع سينة 5ب شت 


قيمة الكتاب العلمية و9 ١5‏ 


في الفرق. ظ 


وعلى كل حال» فهذه المأ حل لا تنقص من قيمة الكتاب العلمية) فالكتاب أ 


كما قال ابن بدران - نافع, ولا يستغئ عنه طالب الحق.. 


المبحث الرابع 


وكبه مطلبان . 
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للدكتوراه. حتى بدأت أبحث عن نسخ الكتاب الخطية» وذلك بتقليب الفهارس 
والمعاحم الى اهتمت بفهرسة الكتب العربية المخطوطة في مكتبات العالم» ومنها 
الفهارس الموجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعودء وجامعة الملك سعود» 
ومركز الملك فيصل للبحوثء والجامعة الإسلامية بالمدينة» وجامعة أم القرى بمكة, 
ومكتبة الملك عبدالعزيز بالرياضء ومكتبة الملك فهد بالرياض» ومكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة واستعنت ببعض الأصدقاء من طلبة العلم بكل من المغرب والمشند 
وتركياء وسافرت من أجل ذلك إلى سورياء ومصر) والإامارات العر بية المتصدة 

وبعد البحث والتنقيب» حصلت على أكثر من ست وعشرين نسخة لكتاب 
«تلبيس إبليس». احنزت منها أربع نسخ لتكون هي المعتمدة في التحقيق, وبافقي 


المطلب الأول : النسخ المعتمدة تي التحقيق : 
<ل نسخة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف. وإليها الإشارة ب 
(الأصل). 
وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة بالخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية؛ وهى نسخخة كاملة حدمت بخاتم الخزانة: وف وس ط 
الخاتم كتب رقم النسخة وهو (777)» وف أول النسخة وآخرها خحتم آخر باسم 
(مكتبة الزاوية الناصرية ‏ تمكروت) بجنب الختم الأول وبداخله رقم (8070)) 
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ولعلّ مخطوطات هذه الأخيرة نقلت إلى مكتبة جامع القرويين"2 » كما نقلت 
مخطوطات كثيرة من جامع القرويين بفاس إلى الخزانة العامة بالرباط. 
وف أول سطر من ظهر الغلاف اسم مالك النسخة وهو «أحمد بن محمد بن 
ناصر»” '. 
كما أن هذه النسخة عليها تملّكات أخرى على ظهر الغلاف» الأول باسم 
«أحمد بحل ناصر الودعي» والثاني باسم «الشيخ أبو العباس أحمد محل ناصر 
النبراسي»؛ ولعل ملك هذه النسخة اتتقل من المالك الأصلي وهو «أحمد بن محمد 
بن ناصر» إلى هؤلاء. 
وعلى ظهر الغلاف أيضا كتبت ترجمة مختصرة لابن الموزي منقولة من البداية 


تاريخ نسخها واسم الناسخ: 


في الل ونة الاك مغر وسعدانة على بيد العية اللقتر آل اال ققال اد ين 


)١(‏ انظر : قائمة لنوادر المحطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامع القرويين بفاس (رقم 
م 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصرء المتوفى سنة 79١1هم»,‏ صاحب الزاوية 
الباضرية ومكتعياء الى تول رثانعيايعد أنه وآنى عد اش عد :ناص .كان 
من علماء عصره البارزين. 
انظر : دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت»ء للأستاذ محمد المنوني ( ص 
0 
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سعيد بن أحمد الداسخ». أي بعد وفات المؤلف بست عشرة سنة. 

عدد أوراقها ومسطرتها: 

وعدد أوراقها (؟7 ورقة) كما جاء مكتوبا على ظهر الورقة الأولى من 
صورة الميكروفيلم؛ في كل ورقة صفحتان» ومقياس الصفحة كما يبدو من القياس 
(السانتيمزي) الموضوع على وجه الغلاف .)١7<71١(‏ 

عدد الأسطر ف كل صفحة )١7(‏ سطراء وقد تنقص أو تزيد قليلاً إذا تخللتها 

عناوين الفصول والأبواب. 

وعدد الكلمات في كل سطر لا تزيد على )١0(‏ كلمة غالبا. 

بيان موضع القسم امحقق: 

يقع الجزء الذي قمت بتحقيقه من أول المخطوط إلى نهاية فصل «الصوفية 
والجوع» من باب «تلبيس إبليس على الصوفية من جملة الزهاد». 

وعدد أوراقه (؟١‏ ورقة)» وبمثل هذا العدد نصف الكتاب تقريبا. 

نوع الخط: 

كتبت هذه النسخة بخط مغربي جميل ومقرؤ بوضوح, تكتب فيه الفاء مشلا 
بنقطة واحدة من الأسفل» والقاف بنقطة واحدة من الأعلى» ولم تضبط الأحرف 
فيها بالشكل» كما يظهر من خلال تصفح النسخة أن ناسخها متعن ستحرز عبن 
تشبويه الكدانب, 

كما ميرك غناوين الأبواب والفضول عخط كبر واضع. 

وقد اغنى الناتيت حكتاية الكلمة الأو هن بوبعه المتقيحة القاقة جا جر الفنارضة 

الأولى تنبيها على التصفيح. وهذا واضح ف كل ورقة. 
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ملحوظات عامة على نسخة الأصل: 

١‏ يوجد في نسخة الأصل سقط مقداره صفحة ويقع في وسط الورقة (”أ)) 
علماً بأن هذا السقط وقع في الورقة الى كتبت بخط آخخر مغاير للخط المغربي. 

5 جاءت بعض الورقات في نسخة الأصل بخط مغاير للخط المغربي الذي 
كنيت به اليسخة وسحى : ولاه اق أن الاق مياق ماق كاذب 
ق؟١5١أ).‏ 

ويظهر أن هذه النسحخة قد أثرت الرطوبة على بعض أوراقها من الأسفلء فقام 
بعض التساخ بكتابة تلك المواطن بخط مغاير”'. 

عب هذه السيخية مقارلة على تسيحة ادرف يدل غلى :دلق وجوه اتير اق 
آخر السطن أ الفقرات ووسطها وبداحلها نقطة هكذا ( )» وهي عللامة على 
المقابلة. 

انب اتكران الثقال بض تاشخ الأضز 7 . 

د عدم التنبيه على الضرب أحيانا”'؛ مع الإشارة إلى أن طريقة كاتب 
النسحة في الضرب نظيفة» لم تتشوه النسخة بها. 


5 يوجد بهذه النسحة إشارات لحق» غير أن بعضها لا يظهر لوجود بعض 
الكاكان ل التصعة مارو هديا إخافاك اعرى خط مقا 


لال ابتداء من (ق )١٠١7‏ كتبت عناوين صغيرة في ال هوامش. 
)١١‏ انظر مثلا : ( ق4» فَىه. قفي قلالل ق ىل ق١٠8).‏ 


(؟) انظر مثلا : ( ق 2١‏ ق9١1أ.‏ ق؟١؟١اس).‏ 
(9) انظر مثلا (ق”55أ.» ق ١د‏ ق 5١‏ )). 
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وقعت في هذه النسخة بعض التحريفات والتصحيفات ف الألفاظ وأسماء 

الرواة» وقد بذلت جهدي لتصحيحها إما من النسخ الأخرى حيث تأتىي سليمة 
من ذلك» أو من كتب التراجم والرواة) وغيرها. 

٠‏ فس حاءت الأوراق الأولى 9 من ق1- ق/) نلعت وها لخ بعرقية: فتمدت 
بترتيبها وترقيمها وفق الترتيب الحديد الذي هي عليه الآن. 

أسباب اختيار هذه النسخة أصلا: 

اتخذت هذه النسخة أصلا مقدما على غيرها من النسخ الأحرى للأسباب 
التالية: 

١‏ أنها أقدم النسخ من حيث التاريخ: فهي نسخة عتيقة جداء كتبت سنة 
5179 ه) كما ذكر ذلك ناسخها في آخر المخطوطه أي بعد وفاة ابن الكوزي 
رحمه الله ب ١59‏ سسمنة). 

؟ أنها أكمل النسخ؛ خاصة وأنها قد انفردت بحملة .من الأسانيد ليست في 

بقية النسخ فالنسخة الأحمدية مغلا (أ) حاءت أوراقها الأولى مأكولة الجوالئبء 
واضطربت كثيراً في باب الأصنام تقديما وتأخر كبزاسس ان ل سيا أما 
النسخة التركية (ت) فقد اختصرت منها جملة من الأسانيد» والنسخة الوكية 
الثانية (ك) لا يوجد منها إلا الجزء الثاني . 

دان هما السبان القويان الذقناقها املا وسقابلة الناقنة علدنا 

ل نسخة المكتبة الأحمدية بحلب وإليها الإشارة ب (أ). 

وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة بالمكتبة الأحمدية .مدينة حلب» وقد 
صورتها من مكتبة الأسد بدمشق» حيث نقلت أغلب مخطوطات المكتبات العامة 
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بسورية إليها» كالمكتبة الأحمدية والظاهرية وغيرهما. 

وهي نسخة كاملة تقع ف (47 7 ورقة) تحت رقم .)١4111(‏ وتتكون من 
000 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلى نهاية فصل «الصوفية والجوع»») وينتهي عند 
الورقة (ق »)١١9‏ ويمثل هذا الحزء القسم الذي أقوم بتحقيقه. 

الجزء الثاني : هذا من قرل: ال لى: «ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في 
السماع والرقص والوجد» عند الورقة (ق )١١١‏ إلى نهاية الكتاب. 

وقد كتب على ورقة الغلاف اسم الكتاب» وهو « تلبيس إبليس »؛ وعلى 
الورقة نفسها خحتم دائري كتنب فق وسطه : ( من الكتب الى أوقفها السيد د 
أفندي ظهر زاده على مدرسة الأحمدية ... سنة 8 كما كتب على الورقة 
الأولى من المخطوط ( وقف المدرسة الأحمدية ممدينة حلب امحمية ). 

كما يوجد في آخر ورقة من المخطوط أسماء من نظر في هذا الكتاب وطالعه. 
غنايدل غان أن هذه السغة تعاقب عل قراتتها والنظر فيها أكثر مين واحندة 
ودونك أمماء هؤلاء متسلسلة: 

الأول خسن برخ على :يرن موسي :نان تباتك 

الثاني: أحمد بن الحاج عمر بن المرحوم الحاج موسى التجار. 

الثالث: الحاج عبد الله. 

تاريخ نسخها واسم ناسخها: 

جاء في آخر التسية هنا قصة: «و كان الفراغ من هذه النسخة المباركة - نفع 
الله تعالى بها مالكها ومن كتبها وقابلها ونظر فيها وغفر لهم ولسائر المسلمين آمين 
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يا رب العالمين - في بكرة نهار الأحد ثاني عشرين شهر ربيع الأول المشرف من 
شهور سنة» تسع وتسعين وسبعمائة...». 

لازو سيا عر سبد ونوا هبج 

مسطرتها: 

مقاس الصفحة فيها (77 <ا 5 ١اسم).‏ 

وعدد الأسطر في كل صفحة (5؟ سطرا). 

وعدد الكلمات في السطر لا تزيد على ١7(‏ كلمة) غالباً. 

نوع الخط: 

كتبت بخط نسخي واضح ومقرؤء وجاءت هذه النسخة غفلاً من التش كيل 
كسابقتهاء كما أهمل ناسخها التنقيط قٍِ بعض الكلمات غير أن أغلب الحروف 
ف اليه منقوط. 

ويضع الناسخ أحيانا فوق الكلمات غير المقروءة حرف «ط». 

اللحق: 

وهو قليل ف هذه االسيقية ويكتب بعد الانتهاء منه رمز «صح» ف الغالب. 

9 ظ 

وقع في هذه النسححة بياض في أسفلها من جانبي المحط وط في الأوراق الأولى 
منه» وعددها ١١١‏ ورقة), والظاهر أنه من عمل الأرضة أو الرطوبة الى أتق على 


كول 
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التصفيح والتعقيب: 

لا تختلف النسخة الأحمدية عن الأصل في هذا الجانب» حيث يكتب فيها 
الكلمة الأولى من الوجه الثاني ف آخر الوجه الأول دلالة على تعقيب الصفحات. 

المقابلاات: 

يوحد بهذه النسخة دوائر منقوطة في وسطها نقطة هكذا ( ). ما يدل على 
أنها مقابلة مع نسخة أخرى. 

بعض الملحوظات على هذه النسخة: 

١‏ الاضطراب الشديد في باب الأصنام من هذه النسخة» حيث وقع فيه 
( 


ب ل 
عديم وتاخير , 


؟ وقع اضطراب أيضا في اسم شيخ ابن الجوزي» وهو حمد بن أحمد الحداد 
راوي الحلية عن أبى نعيم؛ فمرة يكتبه حمد بن أحمد, ومرة أحمد بن أحمد. 


"ل نسخة مكتبة متحف طوبقبي التامة, وإليها الإشارة ب (ت). 


وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة يمكتبة متحف طوبقبي باستانبول 
(تركيا) تحت رقم (50717)) وتقع في بحلد واحد عدد أوراقه ١87(‏ ورقة) وهي 
نسحة كاملة» وينتهي الحزء الذي أحقّقه عند الورقة (ق .)٠١*‏ 
وأصل هذه النسخة فيما يظهر من المكتبة ا محمودية بالمدينة المنورة بدليل وحود 
حتم المكتبة على غلاف المخطوط وبداحله. وقد كتب في وسطه: «وقف كتبخانة 


.)5١ ء”ا١‎ ,”0 انظر (ق‎ )١( 





مدرسة المحمودية في المدينة المنورة» كما يوجد على غلاف المخطوط أيضا ختم 
آخر كتب ف وسطه «وقف محمد أمين أفندي ابن شيخ الإسلام ولي الدين أفندي 
ابن الحاج مصطفى أغا الحاج حسين آغا»» وهو اسم المكتبة الى انتقلت إليها هذه 
النسخة, ثم ألحقت هذه المكتبة ‏ كغيرها ‏ .متحف طوبتبي. 

وف أعلى غلاف المخطوط يوجد بعض التملكات: 

الأول على كين الورقة انض «من كتب أبي بكر رستم الشرواني». 

والثاني في وسط الورقة وائضة: «في كتب المدين ولي الدين عفي عنه». 

والثالث على يسار الورقة رفي «ابن محمد الحنبلي». 

تاريخ نسخخها واسم ناسخها ومكان النسخ: 

جاء في آخر النسخحة ما نصه: «وافق الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء ثامن عشر 
ربيع الآحر سنة ثماني وعشرين وسبعمائة هجرية على يد العبد الفقير إلى الله تعالى 
المستغفر من ذنبه الراحي رحمة ربه يوسف بن حسين بن أبي القاسم الفراهاني غفر 
ظ لله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دينة السّلام بفداد 
حماها الله تعالى...». 

فتاريخ نسخها إذا هو سنة (74 ه)» وهي أقدم من الأحمدية السابقة 
الكو غير الى العرروااصبها (العيعيا: ١‏ [البخدها نواه بن أسبائئة ]افيف 
والاثار. 

ومسطرة هذه النسخة .)١١ <2 ١8(‏ 

وعدد الأسطر في كل صفحة (77 سطرا). 

وعدد الكلمات لا تزيد على ١١(‏ كلمة) غالبا. 
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وكتبت هذه النسخة بخط واضح ومقروءء واعتنى ناسخها بالشكل في كثير 
من الكلمات بخلاف النسخ الأخرىء ويكتب أحيانا ( بلغ مقابلة ) كمافي 
(ق؟١)).‏ 

بعض الملحوظات على هذه النسخة: 

ا الختصار ناسخها لحجملة من أسانيد الكتاب. 

5 فيها سقط قدره (5) ورقات» وهي: (١٠بسء‏ ل ل 
)رونت يكرة هذ الستط ايضنا يقدى مسظر كسمبا ةق الووفحنة 8 بي 
مثلاً. 

وقلديقير الناسم إل السفظ أحيانا ماف و19 

انفردت هذه النسخة بزيادات كالدعاء في آخر الكلام والتعوذ ونحوهماء 
كما يزيد صاحبها كلمات على الامش من باب التوضيح. كالإشارة إلى باب 
حديد أو شرح غريب ونحوه. ويظهر أن صاحبها له علم وعناية بالكتب. 

4 قدم فصل " التلبيس على الدهرية " على فصسل " التابيس على 
السوفسطائية " كما ف الورقة ١8(‏ أ). 

4 نسخة مكتبة متحف طوبقبي الناقصة, وإليها الإشارة ب (ك): 

وهي مصورة عن نسخة موجودة .بمكتبة متحف طوبقبي» وهذه النسخة 
المصيتفن: «ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث...» وينتهى عند فصل 
«الصوفية والجوع» (١‏ نهاية القسم المطلوب تحقيقه ). ورقمها مكتبة طوبقبى 
.)5١051(‏ 
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ولا يوجد على هذه النسخة سماعات أو تملكات» ول يكتب فيها اسم الناسخ 
والافازيم امون رسب للف أنه عرو من الغيازة: 

وكتبت هذه النسخة خط حيد ومقروء» وهي نسخة نظيفة» نحالية من الضرب 
والكشط وامنحو ولا يوجد بها بياض. 

.)٠١ < ١5( ومسطرتها هي‎ 

وعدد الأسطر في كل صفحة (ه١‏ سطرا). 

وعدد الكلمات في كل سطر (/ كلمات) غالبا. 

ويوجد بها دوائر منقوطة ف وسطها هكذا ( ) ما يدل على أنها مقابلة مع 
نتسخحة أخرى. ظ ا 

ولا يوجد بها تصفيح كما هو ف بقية الدسخ» كما لا يوحد بها لحت إلا ف 
مواضع نادره جداء لكن اعتنى صاحبها بالشكل أكثر من بقية النسخ الأخرى. 

وأما بالنسبة للسقط في هذه النسخة فهو قليل» ففى الورقة ١١9(‏ ]) سقط 
بقدر (ه) صفحات من المطبوع, وف الورقة ١4١(‏ أ) سقط بقدر () صفحات 


من المطبوع. 


المطلب الثاني : النسخ الأخرى : 

أ-النسخ المسندة ( كلبا أو جزئياً) : 

١ا-‏ نسخة من مكتبة محمد عبد الى الكتاتى يفاس ل مفسورة فسن معه د 
المخطوطات بالقاهرة )»2 وهي نسححة مسندة» لكنها ناقصة» سقط منها(١١)‏ 


وصف النسخ الخطية سنا ١‏ 


صفحة من البداية» وأكثر من )4١(‏ صفحة ف النهاية مقارنة بالطبعة المنيرية» كما 
سقط منها بعض الصفحات في الداحل» ولا يوجد عليها تاريخ نسخها. 

كما أن فيها بعض الصفحات غير مقروءة بسبب ما أصابها من رطوبة. 

-١‏ نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق؛ تقع ف ( )١517‏ ورقة» بعضها مسلد. 
وهي برقم .)7١5١(‏ 

ات نسخة امكتبة سر انع ز يسا ) بالشددء 'تقغ اي 1689 ورقبية بعضوسا 
مسند. وهي برقم ( .)١١5٠‏ 

5 - نسخة مكتبة ( بوهار ) بالهند» تقع في ( 414 ) صفحة» نسحت عاهء 
4 هع بعضها مسند. 

د - نسخة المكتية المحمودية» وهي .مكتبة الملك عبد العزيز بالمديية؛ تقع قي 
818 )تورقة مقدار تسيت الكتاف تترواء مضه ناسعن ف ع ار 
وهي برقم 1 )١75‏ تصوفء )١7017(‏ عام. 

ب - نسخ مختصرة محذوفة الأسانيد : 

5- نسخة المكتبة الآصفية» تقع في ( 715) صفحة» نسحت سنة 53914همسء 
وهي برقم ( 00055 

-١‏ نسخة أخرى من المكتبة الآصفية» تقع ف ( )١/5‏ صفحة» نسخت سنة 
:"لاه وهىي برقم ( .)١53/1١‏ 

دار الكتب المصرية وفيها سبع نسخ : 


8- النسخة الأولى : تقع في ( 717) ورقة, نسحت عام 7/ام/ه»ء وهي برقم 


ْ وصف النسخ الخطية رو 


.)فوصت/؟15١(‎ 

5- النسخة الثانية : تقع في )4١1(‏ ورقة» نسخت عام 4١١1١ه»‏ وهي برقم 
5919١/تصوف).‏ 

-٠‏ النسخة الثالثة : تقع في )١48(‏ ورقة» وهي برقم (4.050/مباحث 
إسلامية» طلعت). 

-١‏ النسخة الرابعة : تقع في ( )١759‏ ورقة» نسخت عام ١7١١اهصء‏ وهي 
برقم ( تصوف تيمور). 

النسخة الخامسة : تقع في ( )١1١‏ ورقة»؛ نسخت عام 4/ا1١اهلى,‏ 
وهي برقم ( 4١47‏ /تصوف). 

فوصت/١57( صفحة؛ وهي برقم‎ )1١١( النسخة السادسة: تقع‎ -١7 
.) يمور‎ 

-١‏ النسخة السابعة : تقع في ( )١515‏ ورقة» وهي برقم ( /751/ مباحث 
إسلامية طلعت). ظ 

-١‏ نسخة بلدية الإسكندرية, برقم ( ٠054٠57/ج)»‏ وهي بعنوان ( كشف 
ناموس تلبيس إبليس). 

-١5‏ نسخة جامعة الإسكندرية : تقع في )١14(‏ ورقة؛ نسخت عام 
6ه. وهي برقم ( 5١١/جعفر‏ ولي). 

-١١7‏ نسخة مؤسسة الملك فيصل بالرياض: تقع في ( 865) ورقة» نسحت عام 


15هه وهي برقم (/١١/7اف).‏ 


وصف النسخ الخطية ها ١‏ 





- نسخة محمد عبد الحي الكتاني بفاس في الخزانة العامة بالرباط تفع في 
)١50(‏ ورقة؛ نسخت عام ”*١١١ه)عه‏ وهي برقم (4149485). 

8 نسخة آيا صوفيا بتركيا ( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية )» تقعفٍ 
)١89(‏ ورقةء وهي برقم (1759). 

-٠‏ نسخة مكتبة أسعد أفندي باسستانبول ( هي الآن ضمن مكتبسة 
السليمانية)» تقع في ( )١1١‏ ورقة» برقم ,»)١3714١(‏ وهي بعنوان ( كشف 
الناموس )) ونسخحت عام ١١/77‏ هب. 

)) نسخة مكتبة شهيد على بتركيا( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية‎ -١ 
.)١1515( نسحت عام 5 ١١1١اهه وهى برقم‎ 

7- نسخة رئيس الكتاب بتركيا( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية )» تقع في 


(88) ورقة» نسخت عام 57١١اهع‏ وهي برقم (5/410). 


طبعان الكناب : 

طبع كتاب « تلبيس إبليس » عدة طبعات» و كانت أول طبعة له في المخند 
سنة 575 إأهسهء وقد طبع انذاك على الحجر. 

ثم طبع بالمطبعة المنيرية»؛ لصاحبها محمد منير الدمشقى - رحمه الله - سنة 

هع وسنة 41 7١1هي.‏ وقد ذكر في تلك الطبعة أنه اعتمد على نسخحتين 


خطيتين. الأولى منهما كان نسخها سنة 75١1١اه.‏ والثانية سئة 4 9١٠١ه.‏ 


وصف النسخ الخطية 0 ١95‏ 


ثم طبعه طبعة الثة سنة 754١1ه,‏ وذكر فيها أنه حصل على نسخحة خطية 
الثة» لم يذكر تاريخ نسخهاء وهذه الطبعة هي الى اعتمدها جميع من طبع 
الكتاب بعد ذلك؛ عدا طبعة محمد على أبى العباس”'"2) فقد اعتمد. في طبعته على 
نسختين نخطيتين مختصرتين للكتاب من دار الكتب المصرية. 

وأما الطبعة الى حققها د. السيد الحميلى”"؟): فقد ذكر أنه اعتمد على نسحختين 
. حطيتين للكتاب, الأولى برقم (١7551/تصوف).‏ من دار الكتب المصرية. والثانية 

وق الواقع وبعد المقارنة» تبين لي أنه مم يرجع إلى هاتين النسختين, بل لعله مم 
يقف عليهما أصلاء وذلك أن هاتين النسختين المشار إليهما محذوفتا الأسانيد في 
حون ان تاه ينافيت تطنيية ااخياهة! والخلاصة هي أن طبعته نسخة عن 
الطبعة المنيررية. ظ 

وهذا الكلام نفسه يقال عن صاحب طبعة دار الكتب العلمية» حيث وضع ف 
| بداية الكتاب صورة من نسخة آيا صوفيا( برقم 48) وهى نسحة مختصرة 
الأسانيد أيضاء وطبعته جاءت مسندة: مما يجعلنا نشك في رجوعه إلى تلك النسخة 
الخطية الى أشار إليها. ظ 

ويبقى الفضل - بعد الله تعالى > ف السبق إلى نشر هذا الكتاب إلى الأستاذ 
محمد منير الدمشقي , غير أنه وقع في طبعته ما يقع في الكتب المنشورة عن نسخ 
متأخرة» أو غير متقنة» بسبب السقط والتحريف الى يصاحبها. 


)١(‏ نشرتها مكتبة القرآنء القاهرة» مصر. 
)١(‏ نشرتها دار الكتاب العر بي ) بيروت» لبنان» طهع 175 هه 





وصف النسخ الخطية اا 


وعقارنة سريعة هذه الطبعة مع النسخة المغربية الى اعتمدتها كأصلء والنسخة 
الأحمدية الى رمزت لما بحرف (أ)» وجدت أن الطبعة المنيرية قد سقط منها - في 
القسم الذي قمت بتحقيقه فقط- تسعون سنداء كما وقع فيها سقط وتحريف في 
غير الأسانيد مقدار مائة عبارة. أما الأخطاء المطبعية فهى كثيرة. 
يتخريج أحاديث الكتاب المرفوعة» وسماه « النفيس في تخريج أحاديث تلبيسس 
ا ا 

إلا أنه لم يخرج الآثار الواردة في الكتاب» وهي أكثر من الأحاديث المرفوعة, 
وكذا فإنه لم يستوعب تخريج الأحاديث حيث فاته بعضهاء أو أنه لم يقتىف على 
إليها... إلى غير ذلك من الملحوظات الى لا تخل باللجهد الذي قام به لخدمة هذا 
الكتاني: السيض. 


)١(‏ نشرته مكتبة التربية الإسلامية للتحقيق والورّاثء» الحيزة» مصرء ط١ء 4١154‏ اهس. 


القصل الرابع 


دراسة لهم موضوعات الكتاب 





وكبه مبحتان: 
المبحث الأول: وجوب لزوم السنة واجتناب 
البدعة 
المبحث الثانى: نقد التصوفئ والمتصوكئة 


المبحث الأول 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة 


وكبه مطالب : 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة .م١‏ 


المطلب الأول : تعربك السنة والبدعة : 


أقواله وأفعاله وتعريره. ا بي 


لاؤس على ارسي ا يس عله اكاب اموه ب إفا نع عليه من 
جهته عليه الصلاة والسلامء كان بيانا لما 2 الكتاب أو ب 


"ل وف اصطلاح الفقهاء هي: «ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن من باب الفرض ولا الو اتضييك» 7 . فتكون بمعنى المندوب. 

غ: وتطلق ايا 5 مقابل «البدعة» وهذا الذي م كير 8 هذا المسبحث» 
فيقال::زقلان علن السنة: إذا عمل على وفق .ها عمل عليه البى صل الله عليه 
وسلمء كان ذلك ثما نص عليه الكتاب أو لا. ويقال: فلان على بدعة: إذا عمل 
على حلاف ذلك.. 

ويعاق أنه القكة اله على بام عل لمحا بةير ةفرق (لكتتسيياات 
والسنة آذ لم يوجد؛ كوه تناع لمفة تحت عندعي. 1 تقل الفسناء أن الجويادا 


)١(‏ انظر: اللسان (سنن). 

.)١5 5/١1( وهذا تعريف الحافظ ابن حجر. انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)5950/45( الموافقات للشاطبي‎ )6( 

(5) إرشاد الفحول للشو كاني (ص .)5١‏ 


نقد التصوف والمتصوفة ١/4١‏ 





0 1 1 


فلووم السةتهو تنام آثار, سول أنه صلى الاغليه وشاع باطفسا بوكتينافر . 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 7©. 

أما البدعة في اللغة» فمن معانيها أنها (ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال)7". 

أما 8 الاصطلاح فمن أجمع ما عرفت به قول الشاطبي رمه لوف : ( البدعة 

يقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية)” © ومنها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (أن البدععة 

فى ف الذيع الي 1 رأمن: اسدمة ووس لدع اقمن :دان نديد 1 رام الت ور سيو فيه فهو 

مبتد ع بذلك, وهذا معنى قوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله [الشورى: .20]5١‏ 

وقال أيضا: وفإن البدعة مال يشرعه ان مح الديو» فكل من دان يمي 1 


يشرعه الله فذاك بدعة» وإن كان متأولا فيه)0). 


.)590/4( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)١517/9( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)5١5/١( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )9( 
. ) "0/١ ( الاعتصام للشاطبي‎ )4( 
.)5/١( (ه) الاستقامة‎ 


(5) الاستقامة (١/؟5).‏ 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١/8١‏ 


المطلب الثاني : الآدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم السنة 
واجتناب البدعة : < 
وعلى مفارقة البدع واجتنابها؛ لما في ذلك من تحقيق للسعادة الدنيوية والأخروية, 
لأن السنة النبوية هي الدين» وهي الشرع؛ وهي حبل الله المتين. 

قال الله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ‏ 
]»وقال تعالى : 9 لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر # [ الأحزاب :١؟]»‏ وقال: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم© [النور: 17]» وقال: «ؤومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصطله جهنم 
وساءت مصيرا | الفيناء: .]١ ١5‏ 

وفي حديث العرباض بن سارية(" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه 
ظ المهديين. غغيوا عله الم اسن وإياكم ومحدئات الأمور, فإن كل محدية بدعة 
وكل بدعة ضلالة»”". ظ 

وعن عائشة”" رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


زيم أحذث: اق آمرنا هذا ها لبس مفة فهو رد م13 


.] 74 [ ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)١772157/4(‏ وانظر الصفحة ( 40 ) من القسم امحقق. 
(6) ستأتي ترجمتها عند الحديث رقم [ "١‏ ]. 

(4) انظر تخريحه في الصفحة ( 85 ) من القسم امحقق. 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١/7‏ 





وعن عبد الله بن عمرو”2 رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من رغب عن سني قليس من )'" 

كما وردت آثار في ذلك كثيرة» منها 

نا رزوق قن هعاة بو عدن "ابص رضي الل ماي أنه كانا سولق كنيل 
بجلس يجلسه: (هلك المرتابون» إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتسح فيها 
القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة» والحر والعبد» والصغير والكبير» فيوشك الرحل 
أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني» قد قرأت القرآن» 
فيقول: ما هم عتبعي حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم وما ابتدع» فإنَ ماايتدع 
ضلالة)27. 


وعن أبى ين كعن 1 أيوقان:رمكو. بالسسل بو السنةق نه نا مانس ارين 
عبد غلى اليول و السدة ةوكر الإشرن :تقاض تععاء من خشية ال دوعا 


فيعذبه...)270. 


.] ١١ [ ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر مخريحه في الصفحة ( 88 ) من القسم امحقق. 

(0) ستأتي ترجمته عند الحديث رقم [ 4 ]. 

(14) أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة ١7/8(‏ برقم .)457١‏ والحاكم 
(477/05)» واللالكائي في أصول السنة ( 89/١‏ برقم »)١١1‏ وأبو نعيم في ال حلية 
»)©577/١(‏ والبيهقي ف المدخل إلى السئن ( ص؛ 4 5). قال الحاكم : صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(5) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم .]١7[‏ 


(7) انظر تخريج هذا الأثر برقم .]١7[‏ 





وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١/884‏ 


وعن عثمان الأزدي”" قال : ( دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت 
له: أوصيئ. فقال : عليك بتقوى الله والااستقامة : اتبع ولا تبتدع )'" . 


المطلب الثالث : البدعة القكعليبة والبدعة التركية : 

وكما تكون البدعة - بمفهومها المتقدم - بالفعل» تكون كذلك باليرك إذا كان 
الترك 00 هذا الرك ماهو جائز شرعاً. 

ومن أمثلة الترك البدعي: 

ما أخرجه الشيخان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( جاء ثلاة 

رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله 
عليه وسلم» فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه 
طلم قد عثر الددها اتقادم عق ذتيه وما تأخرء قال احدهه: آنا" آنا فإني: اصلى الليل 
أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج 


- 


انك 


فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذاء اما 
والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لك أصوم وأفطر, وأصلى وأرقدى وأتزوج 


|! ْ ! 1 
النساء» فمن رغب عن سنى فليس مئ ».7 


ثقة. انظر : ( تهذيب الكمال 43/١3‏ » والتقريب ص١8١7).‏ 

(؟) أخرجه الدارمي ( 47/١‏ برقم .)١4١‏ 

(؟) رواه البخاري في النكاح, باب الترغيب في النكاح (5/9 ٠١‏ برقم 0.05717) » ومسلم 
في النكاح». باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٠١70/5(‏ برقم .)١401١‏ 


وجوب لروم السنة واجسناب البدعة 6م ١‏ 


زعا رواه الرملاي وزعن االو داس زرط انه عدهنا الترركلة اتن التسيق 
صلى الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله. إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساءء وأذتين شهوتي » فحرمت علي اللحم. فأنزل الله تعالى : 98 يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا 
ثما رزقكم الله حاالا طيباً.. 4 [ المائدة : 5م-بام] () 
ومن ذلك أيضا ما رواه البحاري عن ابن عباس رضي المعنيما قال يسما 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برحل قائم» فسأل عنه؛ فقالوا: أبو 
إسرائيل''' نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « مره فليتكلم؛ وليستظل؛ وليقعد. وليتم صومه ». 9" 
فهؤلاء قصدوا التدين يترك المباحات من النوم والنساء وأكل اللحمء خلافا 
لسئة وغول الله ضبق الله عليهوميلم. 
فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أن سنته صلى الله عليه وسلم الى هي الاقتصاد في 
العبادةوقي ترك الشهوات» خير من رهبانية النصارى الي هي ترك عامة الشهوات 
من الكا د روغوره ومو الغلورق العناداكصيوما بوطلا دو قن هدالق موتك هلف بعل 
العباد والفقهاء جهلاً وتأويلاً. ©) 


)١(‏ أخخرجه الترمذي ف التفسير» باب من سورة المائدة ١78/5(‏ برقم )"١٠4‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 

(؟) قال الحافظ في الفتح )090/1١١(‏ : أبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد في كنيته من 
الصحابة» واحتلف ف امه...وهو قرشي ثم عامري. وانظر : الإصابة 9( .)١5/١1١‏ 

(7) رواه البخاري في الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وهو معصية 
ور كن وي 


(4) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( »)550/١‏ ومجموع الفتاوى .)1١4/١١(‏ 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١85‏ 





المطلب الرابع : خطورة البدعة : 
علق ارنيعة عرو مظلق العاضى لاخر هن مي نما وقارن رك منهاة وجب 
ذللك: 
-١‏ أن العاصي لا يعتقد أنه معصيته يرضي الله تعالى» بخلاف المبتدع فإنه 
يعتقد في عمله المحدث أنه إنا يفعله تقرباً إلى الله تعالى. 
ومن هنا تنجم نخحطورة البدعة» وهذا ما يفسر قول من قال من السلف: « إن 
البدعة عي ل الب ون الي 7 
فالمقداع ]ا كان يرجخو من بذغفه القري »من الله اتعالى والتعند الدنيهاء فإتسة :ل" 
ينفك عن ملازمة عمله ذاك» فضلاً عن أنه يشعر بوجوب التوبة منه. بل يعتقد في 
في غيره من لا يفعل تلك البدعة» أو من ينهى عن فعلهاء أنه على ضلال؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من اعتقد البدع الى ليست واجبة ولا 
مستحبة؛ قربة وطاعةوطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين» ومما يؤمر به القائب 
والزاهد والعابد؛ فهو ضال خخارج عن سبيل الرحمن؛ متبع لخطوات الشيطان) 27 
ولهذا السبب تشيع البدعة في الناس وتنتشر حتى ينشأ عليها الصغير» ومنوت 
عليها الكنو 
ومما يدل على هذا المعنى كذلك من قول السلفء ما ذكر عن أبي بكر ببن 
عافن" الذاكال بز كان عندنا فى يقاتر وكويهى..وذكر اساو من الفسق: ثم 


)١(‏ هذا من قول سفيان الثوري -رحمه الله - وسيأتي ذكر المصنف له في القسم المخققفق 
(ص١١١)‏ فانظر تخريجه هناك. 
(؟) مجموع الفتاوى ( .)١١9-1١8/7١‏ 


() ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [4]. 


وجوب لروم السنة واجتناب البدعة /الم ١‏ 


إنه تقر فدحل في اشيم فسمعت حبيب بن أبي ثابت”' وهو يقول: لأنت يوم 
كتف نقائل وقد اعفد شر جباق الوح 0 

ومما ذكره العلماء في عدم توبة المبتدع وعلته ما قاله الإمام الشاطبي ف معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم : « تجارى بهم تلك الأهواء كما يتتبحارى الكلّب 
بقاعي 317 وارريك أن ك قن ذهدا هد حدق حو بن تذكف الهو اده زر عن 
وذهب إليهاء فإن هواه يجري فيه بحرى الكلب بصاحبه فلا يرجع أبدا عن هصواة 


0 
ولا يتوب من بدعته)." "أ 


؟- اعتقاد الفضيلة لذلك العمل البدعي, ولا فضل لهني الشرع على 
الحقيقة؛ فهذا الاعتقاد ضلال ف حد ذاته» لأنه يحر إلى محذور عظيم يمس عصمة 
ابي صلى الله عليه وسلمء وخاصة في تبليغ الرسالة كما يمس الحدى الذي كان 
عليه أصحابه رضوان الله عليهم. 


يتبين هذا مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : ( لأن ذلك 


.]141[ ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )1١ 

(؟) البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص/الابرقم 85). 

(6) أخرجه أبو داود ف السنة (8/ه-5 برقم /4551). وأحمد (6305 و ابسن ايه 
عاصم في السنة ( ص7٠‏ برقم ١)؛‏ والطبراني في الكبير 510007-710/1١9(‏ برقم 
24 والحاكم ».)١١8/١(‏ واللالكائي في أصول السنة ١١5/5(‏ برقم ١5.‏ 
- في الصحيحة )755/١(‏ تصحيحه عن بعض الأئمة. 

(:) الاعتصام للشاطبي (0/7١7؟).‏ وانظر )581١-7/80/7(‏ من المصدر نفسه. 
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الأئمة» امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله 
عليه وسلم» والصحابة والتابعون» وسائر الأئمة. 

وإن علموه؛ امتنع - مع توفر دواعيهم إلى العمل الصال, وتعليم الخلق 
والنصيحة لهم - أن لا يعلموا أحداً بهذا الفضلء ولا يسارع إليه واحد منهم. 

فإذا" كان عنذا الفتضل المدغى مسعارها لعدم غلم الرسول وغير القاروتة يعض 
دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شر يعتهم وعاداتهم ألا يكتعصوة ولا 
يتركوه. وكل واحد من اللازمين منتفء إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع؛ علم 
انتفاء الملزوم وهو الفضل المعى/) () 

"- تعظيم ذلك العمل البدعي وإجلاله: فمن امحاذير الخطيرة كذلك الناتحة 
عن ذلك الاعتقاد» ما ينطوي عليه من منازعة للرسل عامة وما جاؤوا به من عند 
الله من الاعتقادات الصحيحة الواحبة. 

كما اذ ذلك الاعتقاد قد يتبعه أحوال في القلب كالتعظيم والإحلال لذانك 
العمل المبتدع» وهذه أحوال باطلة ليست من دين الله تعالى» ( ولو ففرض ان 
الرحل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضلء فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في 
قلبه» من التعظيم والإجلال. 

والتعظيم والإحلال لا يدنشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد» ولو أنه وهم أو ظنّ 
أن هذا أمر ضروريء فإن النفس لو خحلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك 
أن تعظمه... فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة» يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه.. ومن 
حيث شعوره ما روي فيه؛ أو بفعل الناس له أو بأن فلاناً وفلاناً فعلوه:؛ أو بما 
يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. 


.)511١-5910/7( اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع الرسل ما 


حاووا به عن الله وأنها تورث القلب نفاقاء ولو كان نفاقا خحفيفام () 


المطلب الخامس : قاعدة « كل بدعة ضلالة » : 
بالإضافة إلى ما سبق من أن البدع تنشأ من الزيادة في التعبد على غير هدي 
السية وفع ااه الفكدل :يعض الأعمال توالا ققد :هوا قرعا شقبإن نا 
باقع إل تضوع اليد عن كذ للق هو الذهول عن قاعدة هعاس حلدتها السة يفيف 
لا زيادة بعد ذلك عليهاء ألا وهي أن " كل بدعة ضلالة " كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الإمام مسله.9") 
قال الإمام ابن رجب : ( فقوله صلى الله عليه وسلم « كل بدعة ضلالة » من 
جوامع الكلم؛ لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين 0 
فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ 
فهو ضلالة. والدين بريء منه» وسواء ف ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة) () 
قيكه القاغية شيل قله الاعتقاد الفاسد الشائع والسائد بين كثير من الناس 
سود البدع. أن من البدع ما هو حسن, ومنها ما هو سيء. بل البدع كلها 
مذمومة لم يقع فيها استشناء من الشرع؛ فكل من استثنى ف هذه المسألة فليس معه 


.)511/75 ( اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.) 8661/ 9؟) قف كتاب الجمعة من صحيحهء باب تخفيف الصلاة والخطبة ( ١/97ه برقم‎ 


(9) جامع العلوم والحكم (ص؟557). وانظر : اللمع في الحوادث والببذج لا يعسن 
الركماني ( ١5/١‏ وما بعدها ). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة . ١9‏ 


52566 بل قوله مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم البدع.فوحجب 
المصير إلى الإطلاق والعموم اللذين وردت بهما تلك القاعدة العظيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « كل بدعة ضلالة » را ع د بعمومه. وأن من أخحذل 
محا حس تي ري تي ا رس بريه سحي 
النهي فقد أحطأ 0 

كما دل على هذه القاعدة إجماع السلف الصالح» من الصحابة والتابعين لهمى 
على ذم البدع كلها دون استثناء, حكى هذا الإجماع الإمام الشاطبي -رحمه الله - 
بقوله عند سوقه للأدلة على هذه القاعدة : ( إجماع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك؛ وتقبيحها والهروب عنهاء وعمن اتسم 
بشيء منهاء ولم يقع في ذلك منهم توقف ولا مثنوية. فهو - بحسب الاستقراء - 
إجماع ثابت» فدل على أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل).7) 


المطلب السادس : أشهر ما استدل به المقكسمون للبدى : 
ل 0 للبدع» فهو قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قُْ صلاة التراويح جماعة مع الإمام 52 00006 : <« نعمت البدعة هصذه "0 380 


.)3307 7070/٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاعتصام ( .)١57/١‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ( 7/ 5/5). 

(5) انظر تخريج هذا الأثر في القسم ا محقق ( ص .)١59‏ وانظر في الاستدلال بهذا الأثسر 
اللا ل 0 وما 
بعدها)» والبدعة للد كتور عزت عطية (ص ٠١”‏ ). وف رد هذا الاستدلال: : بيه أو 

اإار الاكاوو مال النسعين وض 0018-1000 وار عاق ين يديد 


وجوب لزوم السنة واجساب البدعة ١99‏ 


فقد أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأجوبة دامغة لا يبقى معها مستمسك لمن 
حاول أن يتخذ من قول عمر رضي الله عنه - وهو حق - مطية وذريعة إلى البدع 
ا لكثيرة» وليس إلى بدعة واحدة فقط»ء بالرغم من أن قول عمر واضح وخخمص به 
صلاة التراويح جماعة فقط. 

ما ذكره ابن الجوزي - رحمه الله - في هذا الكتاب» من أن عمر رضي الله 

م اع :3 
أصل مشروع لم يذمء أما إذا كان ذلك المحدث كالمتمم فهذا فيه اعتقاد نقص 
الشريعة» وإن كان ادا ها فهو أعظ..”) 
: 0 4 : فيه 1 ظ 5 

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وسأورده على ش كل 
أحوبة متتالية مختصرا لها دون إخلال بإذن الله: 
كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. 

أما الشرعية فهي كل ما يدل عليه دليل شرعيء وكل ما دل عليه النبي صطلى 

الله عليه وسلم ونص على استحبابه » ولم يعمل به إلا بعد موته» فإنه يصح تسميته 
بدعة في اللغة» لأنه عمل مبتداً. 


ان العمل الذي ول عه لكان والسنة ليس بدعة في الشريعة» ومنه صلاة 





القَيوم السحيباني ( ص .)58-١٠‏ 
)١(‏ انظر القسم المحقق (ص ١١١-١49‏ ). 
)١(‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( 048-5) 2 وبجموع الفتاوى 2584/5١ ١‏ 
و( »)”091/٠١‏ و(5١5714/5).‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( .)7/5/١‏ 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١901‏ 


التزاويح» فالناس كانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح 
جماعة وفرادى», وقال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا : « إنه لم بمنعين أن 
أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم »» فعلل صلى الله عليه وسلم عدم 
الخروج بخشية الافتراض. 

فلما كان عهد عمر جمعهم على قاريء واحد» وأسرج المسجد. فصارت هذه 
الميئة عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل» فسمي بدعة؛ لأنه ف اللغة يسمى كذلك» 
ولم يكن بدعة شرعية » لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح؛ لولا حوف الافتراض؛ 
وخوف الافتراض زال .موته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. 

*- أن فعل عمر - وهو من الخلفاء الراشدين - يعتبر سنة» بنص حديث 
سوال الت الى :الله علية وشيلم 2:8[ اعليكي سق وميدة الخلفاء الراكندين المندون 
من عاذي عطي | طلبهنا بالنو الحة 0 

ما ذكره الشاطبي -رحمه الله - بقوله : ( إنما سماها بدعة باعتبار ظساهر 

الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واتفق أن لم تقع في نمن 
أي بكر رصي لله عنه. لا أنها بدعة ف المعنى. 

فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك فلا يجوز أن 
يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه ( أي الشرعي ) لأنه نوع من 


تحريف الكلم عن مواضعه 0 


)١(‏ انظر تخريج هذا الحديث في القسم ا محقق ( ص 3١‏ ). وانظر كلام الحافظ ابن رجحب 
ف الهذا المعنى نفسه في كتابه " جامع العلوم والحكم " ( ص7١5؟‏ ). 
(؟) الاعتصام ( .)١55 /١‏ 


وجوب لزوم السنة واجساب البدعة 87 ١‏ 





وما بمكن الاستدلال به على ذم كل البدع, وأنها كلها ضلالة» هو واقع 
الحال؛ فعند النظر ف بعض المحدثات الى يسميها أصحابها بدعا حسنة» ويقصدون 
بالإقامة عليها التقرب إلى الله تعالى» مع كونها تتهم الشرع بالنقص حيث لم يدل 
أو ل يأت بما استحدثوه هم من تلقاء أنفسهم بآرائهم وأهوائهم؛ فالناظر في واقع 
هؤلاء يجد أن تلك البدع قد جلبت على المسلمين المفاسد العظيمة» وأوقعتهم ف 
المقاشيك: اللحسيمة: 

كما في بدعة البناء على القبور وما تبعها من أنواع الشرك في الترمسل 
والاستغاثة والدعاء» وهذا من أعظم المفاسد. 

وكما ف بدعة المولد وما يزتب عليها من فسوق وعصيان باحتلاط الرجحال مع 
النساء والمردان» والرقص والغناء» ورواية الأحاديث والأحبار الضعيفة والموضوعة, 


ونحو ذلك من لفاك 7 


المطلب السابع : حكم البدم : 

لما كانت كل بدعة ضلالة فلا شك ف حرمة اقترافها وإنشائهاء» وأشد من ذلك 
الدعوة إلى فعلهاء والزغيب قيهاء غير أنه ثما يخدر بنا ويتاكذ ذكرة أن اعتطسر 
الإذع شو ها تعلق :ننها بالعقائق»: ونهذا كان تين القفع بيد مكو :ةنو اررق عبر 
مكفرة وإن كانت مفسقة. 

والبدع الاعتقادية هى اعتقاد شىء على خلاف ما عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا . 7 


.)١ 4-١ انظر : حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ( ؟/147‎ )١( 


.)5 انظر : الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ( ص ؛‎ )١( 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ع ١8‏ 





ومن أمثلة البدع الاعتقادية: بدع الخوارجء والمعتزلة» والجهمية. والقدريةء 
والرافضة, والمرجئة.'" ظ 
يا الجا الب ارا ال قرز اسار بن تيمية -ر مه 
( المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة 5 وهم 
المعطلة لصفات الرحمنء فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من 
الكتاب» وحقيقة قوهم جحود الصانع؛ ففيه ححود الرب وححود ما أخبر به عن 
نفس عن النيان لهو )إن تقال #اتريو لد] كدر من رتم إن النحر ان 
مخلوق؛ وإن الله لا يرى في الآخرة» وإن الله ليس على العرش» وإن الله ليس له 
علم» ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضب... ونحو ذلك من صفاته)”" . 
ومن هذا النوع أيضا : بدعة الحلولية والاتحادية من الصوفية2"؟ . 


وما الحا بق كاده ه من هذه الفرق» كالقدرية المقرين بالعلم» والرافضة غير 
الغالية» والخوارجء فأقل أحوال بدعهم أنها م: مقسية "1و لز الود بض الأتصيمة 
شهادة المبتدعة مطلقاء وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - كما تقل 
ذلك الونشريسي من المالكية” ' عن بعض الأصحاب أنه سئل عن شهادة الخوارج 


(؟) جميع هذه الفرق سيأتي التعريف بها ف القسم المحقق. 

(9) مجموع الفتاوى ( .)185/١7‏ وانظر: معارج القبول للشيخ الحكمي (417/5- 
6 

(5) انظر مجموع الفتاوى (50/5 4141-1١‏ 490), 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( */7ه") , (07//ا.ه)» .)485/١7(‏ 

(1) هو أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي» التلمساني» أبو العباس. فقيه مالكي» أخذ عن 

علداء ليان بر تم عليه ام انميت داز قفر إل افا بوكر علقي آل اننا م ةا 

65ه.. انظر : ( شجرة النور الزكية 254-1147/١‏ فهرس الفهارس للكتاني 


وجوب لروم السنة واجتناب البدعة ى 8 ١‏ 





« مذهب مالك وأصحابه عدم جواز شهادتهم مطلقاء وغيرهم من العلماء 
يجيزها للضرورة لبعضهم على بعضء وحيث لا يوجد غيرهم أو هم الأغالب في 
البلد كلها)2"7 . 

7 شهادتهم بعض الأئمة إذا كانوا دعاة إلى بدعهم مع علمهم بالحق» وهذا 
ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - وغيره. 

قال ابن احم وعد اوس الحروا د رجح مياه ا سيان 
وطلية وكين لم امن دوي تحتل تمصا ابل ادن مايه فهذا 
أقل درجاته سكوف فالمهام واتكتيرة قن ديا دو تاس فإن كان معلناً داعية 
ردت شهادةة«وشاويه اكاب سم القدرة فى :لكر ول تقل له تتححهادة ولا 
فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة)”" 


وهذه الأحكام الى رآها أئمة الدين في هؤلاء المبتدعة إنما هي كدر 58 
وزجراء 2 ص؟صرر بدعتهم عن المسلمين؛ لأن في قبول شهادتهمء» والصلاة 
حلفهم: واستقضائهم وتنفيذ أحكامهم» رضى ببدعتهم وإقرارا لهم عليهاء 
وتعريضا لقبولها منهم.”" 


؟ -189). 

.)١31/٠١( المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 
.)١754ص( (؟) الطرق الحكمية لابن القيم‎ 
3/7 و6 انظرة المصيدن السسابق 3ض‎ 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ١8‏ 


مسألة لعن المبتدعة. ‏ مسألة الصلاة خلف المبتدعة. 

مسألة مناكحة أهل البدع. ‏ مسألة توبة المبتدعة. 

ح فسالة أكلن ذبائح أهل البد ع. 

مسألة شهود جنائز أهل البدع. 

وغيرها من المسائل:-”الى ليش هذا مخال تفضيلها - مما يدل على ختطورة 
البدعة على الدين» بحيث استدعى الأمر إصدار مثل هذه الأحكام الى قد تشابه ف 
بعض صورها الأحكام الخاصة بالكفار. 

ولهذا شدد علماء الإسلام على اجتناب البدع بكل صورهاء كما حثوا على 
لزوم السنة والاعتصام بهاء لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة؛ وهي 
الوق الذي 1 عنقا رمم ول: اله على الله عليه سل يق "كيان سهان ري 
العللاق على للقيو سن مال تيد خدرك قال : # اليوم أكملت لكم ديتككم 
وأتهمت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دين [ المائدة: ]. 

كما أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ .هذه الشريعة بكماهاء ولم يكتم منها 
شيئاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « من حدئك أن محمداً كتم شيئاً ثما أنزل 
غليه فقد كذبء» والله تغالى يُقول :ل يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك, 
إن لم تفعل فما بلغت رسالته » [ المائدة : 517].() 

فإذا ثبت بهذه النصوص من آيات القرآن العظيم» وأحاديث الببي صلى الله 
عليه وسلمء وآثار الصحابة والتابعين؛ إذا ثبت أنا أمرنا بالاتباع والتمسك بساأئر 


ابي صلى لله عليه وسلم. ولزوم ما شرعه لنا من الدين واللسسنة؛ فهذا يعدي 


» رواه البخاري ف التفسيرء باب « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك‎ )١( 
مطولا.‎ )١77 برقم‎ ١55/١ ( برقم 4717) واللفظ له ومسلم في الإيمان‎ 775/8( 
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المبحث الثاني 


نقد التصوف والمتصوكة 


وكبه مطالب: 


نقد التصوف والمتصوفة ١889‏ 





هلدا المصطلح من جهة الاشتقاق اللغوي, أو الأصل التاريخني» أو |الحقيقة المذهبية. 
فمن بين العلماء الذين خاضوا في هذا المضمار في وقت مبكرء الإمام اب: 
ثم رجح ما رآه صحيحا في أصل نسبة التصوف واشتقاقه1". 


ل 


ّ 
١‏ - النسبة إلى الصفة ": 


قال الكلاباذي”": (وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من 
أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله له )9). 


غير أن هذه النسبة لا تستقيم على مقتضى اللغة» وقد صرح بهذا أئمة 


.)57107-57١ص( انظر: القسم المحقق‎ )١( 

9؟) عرفت 1 وأهلها في القسم المحقق (ص١57557).‏ 

).هو مدا بن إبراههم الكلاباذي؛ أبو بكر البخاري» الصوق, محدث. من مؤلفاته : 
« التعرف إلى مذهب التصوف »» « مفتاح معاني الآثار ». توق سنة ٠77ه.‏ ينظر: 
( كشف الظنون 2555/١‏ فهرس مخطوطات الحديث بالمكتبة الظاهرية لللباني ص 
0 

(4:) التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلابذي (ص١٠22.»‏ وانظر: اللمع للسراج الطوسي 
(تحقيق عبد الحليم محمود ) (ص47)؛ وكشف المحجوب؛ للهجويري (ص7١5)؛‏ 
والرسالة» للقشيري ( تحقيق عبد الحليم تحمسود ) (ص554)؛ وعوارف المعارف» 
للسهروردي ١‏ ملحق ف آخر إحياء علوم الدين ) (ص165). 





من ذلك ما ذكره القشيري بقوله: (النسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو 


الصوفي) 0" 


وقال المجو ير ي127- بعل ما 0 اشتقاقات كلمة «تصوف»., ومنها الصفة- 


(لكن هذا الاسم على مقتضى اللغة 9 عن هذه المعاني)2. 


ومن تكلف ُْ هذه النسبة) الكلابذي 8 «التعرف» 05 فمَال: (وإك أطيك 


إل الضت أو الصفة كانت صفية أو صفية» ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء 
في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصفية والصفية إغها كانت من تداول 


الس نن). 


00 
00 


م( 
0( 
9 


الرسالة المشوررة (صة ”5 ). 


هو علي بن عثمان بن أبي علي الحلابي» أبو الحسن الغزنوي. الهجويري. من أشهر 

مؤلفاته كتاب « كشف المحجوب ». توف بلاهور ( باكستان ) سنة 455 ها 
شري انظر تر جمته ف مقدمة كتاب « كشف المحجوب » بقلم د. إسعاد عبداهادي 

.)08-15١( قنديل»‎ 

كشف المحجوب (ص77١).‏ 

(ص7١-8١).‏ ظ 

هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه؛ أبو حفص القرشيء التيمي» البكريء الملقب 

بشهاب الدين السهروردي» من شيوخ الصوفية وفقهاء الشافعية». ولد بسسهروردهء 

وقدم بغداد في صباد. ومع منه جماعة من المحدثين كابن نقطة وابن الدبييني وابن 

النجار» من مؤلفاته : « عوارف المعارف ». توق بغداد سنة 57177ه. انظر : وففيات 

الأعيان 47/9 4: طبقات الأولياء ص 577 السير 9/97/ام). 


(5) عوارف المعارف (ص 55). 


نقد التصوف والمتصوفة ك.,” 


يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي؛ ولكنه صحيح من حيث المعنى). 
كما اعترض على هذه النسبة كذلك: 
ابن الجوزي حيث قال: (ونسبة الصوي إلى أهل الصفة غلطء لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفي)1". 
والبيروني 2 7 'وابن تيمية 4. 


؟ - الدنسبة إلى الصوف: 


هذه النسبة من أشهر ما قيل في اشتقاق لفظة « التصوف » » وهذا القول 
أرجح ما قيل في هذه النسبة. 


قال الأدفوي' ': (وقال بعضهم: نسبة إلى لبس الصوف. وهذا صحيح من 


)١(‏ القسم المحقق (ص075). 

(؟) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني (ص55-74). 

(6) هو محمد بن أحمد أبو الريمان البيروني الخوارزمي» ولد سئة 55+هبه فيلسوف» 
رياضيء, مؤرخ. أقام في الهند مدة. له مصنفات» منها : « تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة ف العقل أو مرذولة » و « تاريخ الأمم الشرقية » وغيرهما. توفي سننة 
٠؛ه.‏ ينظر : ( تاريخ حكماء الإسلام ص 475-177 الأعلام للز ركلى 
ه/ع .)2١‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى )759/1١١(‏ ؛ .)5/١١(‏ 

(5) هو جعفر بن تغلب بن جعفرء أبو الفضل كمال الدين الأدفوي» نسبة إلى أدفو» بلد 
بصعيد مصر. ولد سنة 4.5"ه»ء أنحمذ المذهب الشافعي والعلوم عن علماء ذلك 
العصر كابن دقيق العيد. كان من فضلاء أهل العلم» له مصنفات» منها : « تاريخ 

الصعيد ». و « الإمتاع في أحكام السماع »» و « البدر السافر في أحكام المسافر » 
وغيرها. توفي سنة /4/اه. ينظر : ( النجوم الزاهسرة ,5817/٠١‏ البدر الطالع 
9١‏ شذرات الذهب .)١58/5‏ 


نقد التصوف والمتصوفة “2 ,» 


حيث اللغة..) ثم علل ذلك بقوله: (بأنه الغالب على من طلب خشونة اليش 
والتقلل من الدنيا والتقشف فيها) .)١‏ 

وأيد هذه النسبة ونصرها كل من: 

2 السوو روفي وله بسنو قوف فبينة لي إل طتاغر اللبسفم لانم عل 
ذلك بتعليللات عدة منها: ظ 

(واختاروا لبس الصوف لكونه أرفق» ولكونه كان لباس الأنبياء عليهم 

السلام) 5 و(لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم) في و لأن 

نسبتهم إلى اللبسة تنبئ عن تقللهم من الدنيا وزهدهم فيما تدعو النفس إليه بال وى 
من الملبوس الناعم)'”. 0 

- وابن تيمية حيث قال: (والنسبة في « الصوفية» إلى الصوف؛ لأنه غالب 
ناض ارا ظ 


- وابن حلدون”' إذ قال: (الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوفه» 


)1١(‏ الموث بمعرفة التصوف والصوثيء للأدفوي (ص١4)‏ ؛ وانظر: اللمع للطوسي (ص1.0- 
١:؛‏ والتعرف للكلابذي (ص١٠)؛‏ والحلية لأبي نعيم (١/7١)؛‏ والرسالة للقشسيري 
(ص574)؛ وججموع الفتاوى لابن تيمية .)1/١١( »)559/١١(‏ 

.)5 عوارف المعارف (صغ‎ )١١ 

99 المصدر نفسه (ص55). 

(4) المصدر نفسه (ص5"0). 

(5) المصدر نفسه (ص .)١65‏ 

(1) مجموع الفتاوى.(١١/259)‏ . وانظر: )1/١١(‏ من المصدر نفسه. 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد التونسي ثم القاهريء المالكي؛ المحروف 

0 خلدون كنا بتونس» ورحل إلى عدة بلدان. من مؤلفاته : « 0 توق 


بالقاهرة سنة /٠/ه..‏ ينظر : ( الضوء اللامع ١45/4‏ شذرات الذهب 75/17). 


نقد التحصوف والمتصوفة "3 ١‏ ؟ 
وه قالغاب متصووق: نميف 1اكاتراغلن موي شتالانة اقائن: ف النس قار اياك 
إلى لبس الصوف)". 

- وأغلب المحدثين من الباحثين في التصوف على هذا". 

هذاء وهناك أقوال اخرى في نسبة التصوف لا تخلو من ضعف ف نواح 
أكيرة ١‏ بع اعان لذكرها. 

وق كر اين الترووى حرعيه اند ويفا من افللف اللا 0121 


ونا كا كانت الصوة» نذاها امد من الكقاني وراتمه رمدي السلا فاك 
النسنة الصحيحة والشرعيّة هي ما كان أصلها الألفاظ الشرعيّة. كما قال ابن 
الجوزي -رحمه الله-: (كانت النُسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام والإبمان. فيقال: مسلم ومؤمن) . 

كبا كان يتان عهاسسروة و لضان انيد إل المتكرة بو عيرق وفيا بيد 
أعظم الأعمال الشرعيّة» كما كان يقال: بدري 0 إلى غزوة بدر» وهي من 
أعظم غزوات المسلمين. كما يقال: عابدٌ وحامدٌ وذاكركما قال تعال 1 تابون 


.)١١91/9( مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 

(؟) انظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكولسون (ص77-75)» وتاريخ التصوف 
الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي ( ص )١4‏ », والتصوف الإسلامي في الأدب 
والأخلاق د. زكي مبارك ( 45/١‏ ) » والتصوف : المنشأ والمصدر لإحسان إِلى 
ظهير ( ص 55)» ونشأة الفلسفة الصوفية د. عرفان فتاح ( ص .)١717-١114‏ 

699 انظر: القسم امحمق (ص١477-37).‏ وقد ذكر الباحث علي المقوشي في « موقف 
ابن لوزي من الصوفية » ( رسالة ماحستير ) ستة عشر رأيا في نسبة التصوف ( ص,/١-‏ 
7 ) وانظر : مدخل إلى التصوف الإسلامي د. السيد محمد المهدي ( ص 17-49). 

(؟:) القسم المحقق (ص١57).‏ 


نقد التصوف والمتصوفة 4+ ؟” 


نه سو قر هم 


العابدونَ الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 [التوبة-؟١١]‏ . 
ثم ظهر بعدهم اسم التابعين وتابعيهم؛ ولما اتسعت العلوم عرف المحدئون 
والفقهاء والمفسرون... وهي كلها ألقاب مستمدة من النصوص الشرعية أو العلوم 
الشرعية الي 597 كلك النصوص. 
فالصوفية بهذا الاعتبار تعد غريبة عن منهج الإسلام» لأن النسبة إليهالم 
يقول القشيري: (واشتهر هذا الاسم لمهؤلاء الأكابر قبل المسائتين 
للهمبجرة)". 
وقال السهروردي: (هذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله . وقيل: كان 
وقال ابن الجوزي: (وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك ف أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون 
عن ذلك -أي الزهد- بلفظ الصوق ؛ لأن لبس الصوف يكثر في الزنرحماد)“). 
وذكر ابن خلدون أنه (لما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده, 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا؛ اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 


.) 57 الرسالة للقشيري (ض‎ )١1١ 
؟) عوارف المعارف للسهروردي (ص55).‎ 
القسم امحقق (ص378).‎ )9( 


(4:) مجموع الفتاوى .)59/١١(‏ 
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والملتصوفة)2. 
وقد غلا بعض شيوخ التصوف” حينما ادعوا أن هذا المذهب معروف على 


زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم. 


المطلب الثاني : الأصل التاربخي للتصوى: 

وهذا الحديث عن أول ظهور التسمية بالصوفية أو المتصوفة يقودنا إلى 
البحث عن مصادر هذا المذهب المبتدع» الذي سمته الغالبة هي الغلو والمبالغة في 
السلوك على نحو تعبدي وبقصد القربة إلى الله تعالى. 

فكما اختلف في اشتقاق مصطلح «التصوف» وأصله» كذلك احتلف في 
الأصل التاريخني للتصوف. 

ففي حين يرى فريق ممن اهتموا بالتصوف دراسة وتحليلاء أن أصل التصوف 
ومصدره إسلامي نشأ عن الزهد ثم امترج بعقائد وآراء أجنبية عن الإسلام ). 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون .)١94017/7(‏ وأيد هذا الرأي مسن لمحدثين : نيكولسون في 
التصوف الإسلامي وتاريخه ( ص4-7)» ود. بدوي في تاريخ التصوف الإسلامي 
(ص »)١1-١١‏ وإحسان إلهىي ظههير في : التصوف : المنشأ والملصدر ( ص -4٠0‏ 
/4). 

(5) هو الهجويري في كتابه: «كشف المحجوب» (ص17١١).‏ 

(؟) انظر: التصوف: المنشأ والمصدرء للشيخ إحسان إلهى ظهير (ص 3 ؛) ؛ والتصوف 
وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة (رسالة د كتوراه) إعداد: إبراهيم بن خلف 
التركي (ص8ه وما بعدها)؛ والكشف عن حقيقة التصوفه لمحمود القاسم 

(ص18 7)؛ والتصوف في الإسلام» د. فروخ (ص55)؛ وتاريخ التصوف الإسلامي» 

د. بدوي (ص١")؛‏ وف التصوف الإسلامي وتاريخه» لنيكولسون (ص75). 
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يرى فريق آخر أن مصدر التصوف أحنبي عن الإسلام من كل وحه؛ فيقرر 
أذ أقل صوق نافدر ابخنى واحد , أو هو مزيج من الملصادر الأجنية 


اجتمعت فيه. 
فنجده على النقيض من مذهب الفريق الأول» إذ يرى أن التصوف مذهب 
غريب ودخخيل على الإسلام» بعيد كل البعد عن مبادئه وتعاليمه. 
يقول البيروني: والعيوفة وهم الحكماء. فإن «سوف» بالونارية الحكمةء 
وبها 8 الفيلسنوفن لخي أي محب الحكمة. 
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم بر باسمهم. ولم يعرف 
اللقب د د إلى الصفة, » وأنهم أصحابها في عصر الببي صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم طح يك ذلاف فصير من صوف التيوس...)0١).‏ 
ثم نسب إلى التصوف بعض الآراء الفلسفية وعلّل ذلك بقوله: (وهذه آراء 
يذهب إليها الصوفية لتشابه الموضوع)1". 
وهذاما 1 بعض الباحتين المعاصرين؟ حيث يقول د. طلعئت غنام: 
والتضوف قن الاساام من أوله لهمي بالرخك يواخ ره الدرواف بالقصوق» إننا ند 
استيراد أحنبي من حارج الإسلام وليس من صميمه)". 
وقال د. إبراهيم هلال : (التصوف ف أصله وفي لفظه ومعناه متقدمه 
ومتأخره استيراد أحبي وليس من الإسلام في شيءع)). 
ويقول الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه 8 (عندما سق في تعاليم 


.)١5-١ص( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة‎ )١( 
؟).‎ ١ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(5) أضواء على التصوف د. طلعت الغنام (ص78). 

(4:) التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة د. إبراهيم هلال (ص؟5). 





نقد التصوف والمتصوفة ا ؟ 


الصوفية الأوائل والأواحرء وأقاويلهم المنقولة منهم, والمأثورة في كتب الصوفية 
اللنذعة و التديكة سهان ل لود نايدا ينها وين اتنا لي القرا ناو الس وكذلك 
لق جد وزويها واننو هاا سيرة ميت متلق تيان هبلو انق الله رو انمع يبي 
وأصحابه الكرام. .. بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسسسيحية ؛ 
والوعية الجدو كه وساف وديم وركد البودية ب لشو بي وا به 
ولا لاطو الحديثة لدى الذين جاءوا من بعدهم)'". 

أما القريق الأول وهو الذي يرئ: ف مذهب التضوف أله نش إسلاميا تم 
اختلط .عبادئ ومذاهب أجنبية؛ فقد تبنى هذا الرأي كثيرون.منهم : 

ابو تقوو ريه انك إذد رقو ل والعود وى ليبة افيا الخان 
السرو ةانق فوا حت الزهاد بصفات وأ حوال وترسموا بسمات. و لقصو ف طرة 
كان ابتداوها الرهد الكلي)””" 

نم ذكر تطور المذهب الصوقي حتى صار منهم من يقول بالحلول» ومنهم 
من يقول بالاتحاد7/. 

وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-' 

ومن المعاصرين الد كتور عبد الر من ل 


)١١(‏ الغنوصية نرعة فلسفية دينية زوفي بين وسمميت بهذا الاسم لأن شعارها هو أن بداية 
الكمال هي معرفة غنوص الإنسانء أما معرفة الله فهى الغاية والنهاية ) . الموسوعة 
الفلسفية د. عبد الرحمن بدوي ( ؟65-87/5). 

(0) التصوف: المنشأ والمصدرء للشيخ إحسان إلهي ظهير (ص٠١5).‏ وانظر: الكشف عن 
حقيقة الصوفية محمود القاسم (ص7417 وما بعدها) فهر يتبئى هذا الرأي. 

(5) القسم المحقق (ص3-918١81).‏ 

(؟) انظر القسم المحقق ( ص .31١9-91١/8‏ 4514). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١8-1١15/1١١(‏ 
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بدوي 7"©, والأستاذ عمر فروخ27. 

فلا شك بعد هذا العرض أن رأي الفريق القائل بأن التصوف نشأ عن 
الزهد ثم امتزج بأفكار وآراء أجنبيّة عن الإسلام وبخاصة في عصوره المتأخرة؛ لا 
شلك انهذا الراى هو اعدل القو ليق 

المطلب التالث : نقد بعض أصول التصوف وآارائة: 

١‏ - في مصدر العلقي والاستدلال: 

عندما يتقرر أن مذهب التصوف امتزجحت به آراء وأفكار أجنبيّة عن 
الإسلام» فإن ذلك يعي -لا محالة- أن هذا المذهب قد تأثر بتلك الآراء والأفكار 
والملاشيب:. 

وقد ظهر ذلك الأثر في جوانب متعددة من هذا المذهب؛ منها: أن 
المتصوفة اتخذوا لهم مصادر يتلقون منها الهداية غير الكتاب والسنة خلافاً لما كان 
يصرّح به أكابر شيوحهم الذين لم يتدنّسوا بالآراء الأحنبيّة» ولما كان حال 
المذهب ف أول نشأته. 

وقد نقل ابن الموزي وغيره كلامآ لشيوخ المذهب الأوائل يفيد أنهم كانوا 
لا يرضون بغير الكتاب والسنة بديلا؛ فقد قال ابن الجوزي: (كان أوائل الصوفية 
يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة)”". ثم نقل بعض أقوال شيوخ الصوفيّة 
الدالة على ذلكء» ومنها: 


.)57-4 تاريخ التصوف الإسلامي ( ص4‎ )١( 
.)7١-59 التصوف ف الإسلام رص‎ )5( 
القسم المحقق (ص597/94).‎ )( 





قول أبي سليمان الداراني”2: (ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة):". 
وقول الحنيد7): (مذهبنا هذا مقيد بالأصول: الكتاب والسنة)©». 
بالكتاب والسنة» وم يهتم حواطره فلا تعده في ديوان الرجال)0). 
لكن مذهب التصوف لم يلبث أن ينحرف عن هذا المنهج إلى غيره من 
لمناهج الغربية عن الأصلين: الكتاب والسنة؛ ولذلك ظهرت فيهم الضسلالات 
والشناعات الكثيرة» أبلغها الطعن في إفادة نصوص الكتاب والسنة للهدى 
والعللم. 
يقول أبو الفضل الأحمدي”": (لا تقطعوا ما علمتموه من الكتاب والسسنة 
وقال الغزالى: ا الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض ». لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع, 
تم رو الكجفت حم انيار الأعرر على يداعي علي نكرو إل السمعوالالقبباطا 


الزايدة مواقت عا كبا هده كوو ا المقزنه قروو انوا حفا لس ار روي تأ ما متي بعد 


.]١١5[ انظر ترجمته عند الأثر رقم‎ )١( 

.)58١ص( انظر: تخريج هذا القول في القسم امحقق‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته عند الأثر رقم [8؟].‎ 

(:) انظر: تخريج هذا القول في القسم المحقق (ص388). 
(د) انظر: ترجمته في القسم امحقق (ص157). 

(5) انظر: تخريج هذا القول في القسم المحقق (ص31517). 
(0) له ترجمة فْ الطبقات الكبرى للشعراني .)١177/7(‏ 
(4) الطبقات الكبرى للشعراني .)١075/7(‏ 
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معرفة هذه الأمور من السمع المحرد» فلا يستقر له فيهها قدم ولا يتعين له 
موة 006 
حم على الشاهة رو و6 وأن هذه الأخيرة قاضية عليه. ولذلك قال شيخ 
الإسلام ردأ على هذه المقولة الشنيعة: (هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من تبر 
إنسان مما حصل له من المشاهدة» والنور والمكاشفة”©. وهذان أصلان للالحاد» فإن 
كدف مكاشفة إن لم يزنها بالكفانن والسنة. وإلا دحل في الضلالات)0). 
فلما طعن المتصوفة في هذه الأصول دعوا إلى مصادر أخرى واعتمدوا عليها 
ف تحقيق ا هدى, وسموها علوما إهامية في مقابل العلوم الشرعية ال موها العلوم 
التعليمية: ولذلك ثم يخرصوا على دراسة العلم الشرعي المستخرج من القسرآن 
العظيم والسنة ديحوو دافا 
وقد غلا بعضهم وبلغ مبلغا ادعى معه الاستغناء عن التلقي من الكتساب 
والسنة كما مكيية الأحذ عون الله ا ب 20071001 


.)٠١ 54/١( إحياء علوم الدين للغزاليى‎ )١( 
.) 155 ( (؟) انظر تعريفها في القسم امحقق‎ 
(*؟) درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية (4//5”). وانظر شفاء السائل لابن حلدون‎ 
.)99/1 ( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ».)٠١5-١١”ص(‎ 
والرسالة اللدنية له ا‎ »)759/54 ( »)755-171١7/7( (؟) انظر: إحياء علوم الدين» للغزاللي‎ 
ص 555-57.60)» والكواكب الدرية للمناوي ( ١م457)» و تلبيس إبليس ( ط.‎ ( 
.)551-55٠١ المنيرية) ( ص‎ 
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إلهاما("©, أو مناماًء أو بعروج روحه إليه -عز وجل-؛ أو ادعى سماع خطاب الله 
فال كسمم عرس بن عمران كلنيى الحمو ا و فى الجن التريعة كن التق 
ا اا 
قال أبو يزيد البسطامي”" : ( أحذتم علمكم ميت غن ميك )و أحمكنا علهنا 
عن الحي الذي لا يحوت)22'. 
بل لقد فقيو إل ا بكتسة ذلك عفنا اد عواء رأ ال شمن لأفيوات ا 
فبورهم) فمد نقل الشعراني -صاحب الطبقات- عن شيخه عن الخواص :ها قوله: 
(إنما كان مشايخ القوم يجيبون تلامذتهم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه) 
لصدق الفقراء في اعتقادهم في أشياخهم دون الفقهاء. فلو صدق الفقيه لأحابه 
الإمام الشافعي رضى الله عنه وخاطبه مشافهة)5. 
والخلاصة أن هذه المصادر وغيرها الى اعتمد عليها المتصوفة المقصود منها 
نبذ الكتاب والسئة وطرحهماء وعدم الاحتكام إليهما » كما ينطوي الأحذ بتلك 


المصادر الباطلة على فتح باب التلاعب بأحكام الشريعة» والتنصل من أوامرها 


)١(‏ الإهام هو ما وقع ف القلب من علم » وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية 
ولا نظر ف حجة . التعريفات للجرحاني (ص15) » واصطلاحات الصوفية للقاشاني 
(177-1150)؛ معجم المصطلحات الصوفية د. أنور خحزام ( ص45).؛ والمعجم 
الصوئي للحفئٍ ( ص ١"3)؛‏ والمعرفة الصوفية ناجية جواد ( ص58 ١‏ وما بعدها). 

(؟) انظر :المصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ تأليف صادق سليم صادق (ص89١).‏ 

(9) انظر ترجمته قي الصفحة ( 175) من القسم امحقق. 

(5) الفتوحات المكية لابن عربي ( ١/١5)»؛‏ والكواكب الدرية للمناوي ))447/١(‏ 

وتلبيس إبليس ( ط.المنيرية) ( ص 775)» الطبقات الكبرى للشعراني ( .)5/١‏ 

0 انظر: ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني‎ )59١ 

(5) الطبقات الكبرىء للشعراني (؟/5 .)١5‏ 
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ونواهيها كما شاع عن هذه الطائفة الضالة. 


؟- في العقائد: 

لا اختلفت مصادر المتصوفة في التلقي والاستدلال وخالفت الكتاب والسنة» 
فإن كل ما قرروه بعد ذلك ف مذهبهم غلب عليه الضلال والانحراف. 

وسأركز هنا على أهم القضايا العقدية الى خالفت بها المتصوفة مذهب 
اتلك قرا نول ليه اشير الحنيف. 

أ/ ترك التوحيد: 
وقواعد مناقضة لما جاء قْ كتاب الله تعالى وسنة رسوله » فدعوتهم أو دعسوة 
مشايخهم صريحة في ترك التوحيد ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. بدعوى أن 
التوحيد أمر استأئر الله تعالى وحده بعلمه» كما بنوا على هذا القول كفر أو إلحاد 

نراق للشياق :00 نسار على ند سأله عن التوحيد: (ويحك من أجابك ثَ عن 
التو حيد بالعن 1 كوى ماع : ومن أشار إليه فهو وثئ؛ و . أومأ إليه فهو عابد 
وثْن» ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو حاهل» ومن توهم أنه واصل 


فليس حال 0 


.)١٠١١5 انظر ترحمته في القسم ا محقق (ص‎ )١( 
والقشيري في الرسالة ( ص435). وانظر: تاريخ‎ »)5 ٠ (؟) ذكره الطوسي في اللمع ( ص‎ 
.)7914/١4( بغداد للحطيب‎ 
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01 220130100ظك1 
ونقل ابن الجوزي عن البسطامي قوله حين سئل: (هل سألت الله تعالى 
المعرفة؟) فقال: (عزت عليه أن يعرفها سواه):". 
ثم تعقبه ابن الحوزي بقوله: (هذا إقرار بالجهل» فإن كان يشير إلى معرفة 
لله تعالى في الحملة وأنه موجود وموصوف بصفات وهذا لا يسعأحداامن 
المسلمين جهله. رناكس نا سر كي اناكم على عققة ننه ركهها قا 
جهل به)5. 
وقول المرتهوذا واشامى عولد واس الداعى الاساقي رذ الاتكديي 
ومضادة للغاية الى من أجلها خلق الله الثقلين إذ قال:<9 وما خلقت الجن والإنس 
إل ليعبدون 4 [الذاريات-57]. فالجهل بالخالق تعالى -كما يقرره المتصوفة- 
بعال عله القاية العظمة: 
ولذلك بحد شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على قول: إنه لا تصح العبارة عن 
التوحيدء قائلاً: (وقوله:"إنه لا تصح العبارة عن التوحيد" كفر سناع السباليودم 
إن الله قد عبر عن توحيده» ورسوله عبر عن توحيده؛ والقرآن مملوء من ذكر 
التوحيد» بل إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد)؟. 
ب/ القول بالحلول والاتحاد: 
حقيقة هذا القول هو اعتقاد حلول ذات الباري تعالى في بعض مخلوقاته» أو 
اعتقاد اتحاد ذات الإله عز وجل ممخلوقاته» فيكون وجود الباري تعالى هو عين 


.)5537 ذكره الطوسي ف اللمع ( ص”3).» والقشيري في الرسالة ( ص‎ )١( 
.)48٠١ص( تلبيس إبليس (ط.المنيرية)‎ )5( 

(؟) تلبيس إبليس (ص 17٠١‏ ). 

(4:) مجموع الفتاوى. لابن تيمية (751/57). 


نقد التصوف والمتصوفة + 4ا؟ 





وحود الكائنات المخلوقة جميعاً ". 

وهذا القول بالحلول هو من شر الأقوال» لأن مؤداه هو اتصاف بعض 
الخلوقات بصفات الرنت خز وعاا» وهذا شرك اكير 

كما أن القول بالاتحاد هو شر الأقوال كلها حتى قول النصارى» وف ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يعدد أنواع الحلول والاتحاد: 

(الانحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة» الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات» 

وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

من جهة. أن أولئك قالوا: إن ارا يفخ ويد الذي وريه باسنا نه بعك أ 
يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المحلوقات ليس 
هو غيره. 

والثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك يمن عظموه كالمسيح, وهؤلاء 
عدار الؤللك ماري فق الكاكنية نازو 0 0 وإذا كان الله تعالى 
قد قال: 9 لقد كفر الذين قَالُوا | إن الله مه هو المسيح ابنمريم» [ [الائدة- 
7 فكيف يمن قال: إن لله هو الكفار, والنافقون والصبيان. والمحانين 
والأنحاس» والأنتان وكل شيء ؟1)1". 

وعله التق قن رد ازو :الو رف موهيه للدت تصوضا من كلذمهم اقبيناء 
وهو مروي في مصادرهم., منها: 

ما تكلم به أبو حمزة الصوقي” في جامع طرسطس حين صاح غسراب 


.)44 انظر: تعريف المصطلحين في القسم ا محقق (ص4‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/77-11777١). وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ 
.)50-59/54( رسالة: (حقيقة مذهب الاتحاديين)‎ 


(©) انظر ترجمته ف القسم ا حقق (ص” ١‏ 


نقد التصوف والمتصوفة "١‏ 

على سطح الجامع فقال أبو حردة : لبيلك ليك 1105 

ومنها: أن أبا حمزة هذا كان كلما سمع صوتا مثل هبوب الرياح» و خرير 
الماع وصياح الطيور, كان يصيح ويقول: 0 ) 

وتحدر الإشارة إلى أن الذي جاهر بهذه الزندقة حتى قتل» هو الحسين بن 

من ذلك ما ذكره ابن الدوزي -رحمه الله- وغيره من أهل التاريخ, أنه كان 
للحلاج كتاب فيه: (من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان)» وقد شهد على نفسه 
بأنه كتبه فقال: (هذا حطى وأنا كتبته)» فقالوا له: كنت تدعى النبوة فصرت 
تدعى الربوبية ؟ فقال: إما أدعي الربوبية» ولكن هذا عين الجمع عندناء هل 
الكاتب إلا الله واليد فيه آلة؟)9). 

(دع الخليقة» لتكون أنت هوء وهو أنت من حيث الحقيقة)*. 

د آنا الحق...وإن قتلت وقطعت يداي ورجسلاي» مارجعت عن 
وعبستواق)00: 


.)٠١١7ص( القسم المحقق‎ )١( 

(؟) القسم المحقق (ص"١٠١٠).‏ 

(9) انظر ترجمته ف القسم امحقق (ص 4 .)٠١١‏ 

(5) القسم المحقق .)١٠١١48(‏ وانظر هذا الخبر فُ: تاريخ بغداد (17/8١58-1١)؛‏ والبداية 
والنهاية» لابن كثير 4//١١(‏ ١-45١))؛‏ اليه للذهبي 1١ 5١‏ 22. 

(5) الطواسين وبستان المعرفة» للحلاج (صء٠‏ 5). 

(5) المصدر السابق (ص”57-57). 


نقد التصوف والمتصوفة “١؟‏ 





(ما رأيت شيكا إلا زابيف الله فيه)!١).‏ 


الحدث والقدم)”". 


ومن نظمه في ذلك: 

قوله: 
سبحان من أظهر ناسوته ظ باينا لاغوية: ابيب 
ثم بدا في خلقه ظاهرا رت شورب 
حتى لقد عاينه ‏ حلقه كلحظة الحاجب بالحاجب”". 


و بعالو ارييف #للاد ما عيدر بن رن ناز 1 سريف يوز ل ان 
المشهورة ب « نظم السلوك » : 
وها أنا أبدي في اتحادي مبد ثي وأنهى انتهائي في تواضع رفعيّ 
جلت ف بحليها الوجد لناظري ف كل عزني أراها برؤية 7 


)١(‏ أخبار الحلاج؛ لابن أنجب الساعي (ص17). 

)١(‏ المصدر السابق (ص565). 

59) ديوان الحلاج و1 

(4:) هو شرف الدين عمر بن على بن مرشد الحموي» ثم المصري» من الشعراء البارزين» 
وهو من رؤوس القائلين بالوحدة والحلولء الى ملا بها قصيدته المشهورة بالتائية. رماه 
غير واحد بالزندقة والضلال. مات سنة 57175ه. انظر : ( مجموع الفتاوى -١77/7‏ 
14> الشيز +؟ ار لبان الليزات 2 2011/7 شنارانت الذهييه :2145 


(5) ديوان ابن الفارض ( ص57 ). 





نقد التصوف والمتصوفة /ا١9؟م‏ 


وقوله : 

ولم أله باللاهموت عن حكم مظهري2 ول أنس بالناسوت مظهر حكمي 
وقد جاءني مي رسول عليه ما عنت عزيز بي حريص لرأفة 
ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري 69 إلى دار بعث قبل إنذار بعشلة 
إلى رسول كنت مئ مرسلاح ولتي انان على ابي يه ” 
وقوله : 

وحاء حديث ف اتحادي ثابت 20 روايته في النقل غير ضعيفة 

يشير بحب الحق بعد تقرب إليه بنفل أو أداء فريضة 

وموضع تنبيه الإشارة ظاهر بكنت له سمعا كنور الظهيرة9") 


ومن أقوال ابن عربي” ©: 

( من عرف ما قررنا في الأعداد, وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحسسق 
المنزه هو الخلق المشبه. وإن كان قد تميز الخلق من الخالق ؛ فالأمر الخالق» والأمر 
المحلوق. كل ذلك من عين واحدة, لا بل هو العين الواحدء وهو العيون 
افير 


.)55-58 المصدر السابق ( ص‎ )١9 

(5). .ديوات ابن الفارض ( صن85). وانظر : ابن الفارض والحب الإلهي د. مصطفئ خلمي 
سن 005-156 

م هو احمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي) و بكر الاتلسي” الملقب نحي اللايجن) 
والمعروف بابن عربي الصوق. صاحب ضاكلات:) ناد بو حدة الوجود. اياف سمي 
ه. انظر : (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 232١5‏ السير 4//57) 

(4:) فصوص الحكم ( .)78/١‏ 





نقد التصوف والمتصوفة بم/١؟‏ 


والو لك 7 
جد ١‏ كل نا ندركه فهو وجود الحق ف أعيان الممكنات» فمن حيث هوية 
الحق هو وجوده. ومن حيث اختلاف الصورفيه هو أعيان الممكنات)”© 
فهذا عيض عن انض قن يحل عفد ة اللاو لز اقم برماتوا ل العينار .كاه 
العقيدة إلى يومنا هذاء يخرجون المولفات فيهاء ويشرحون مصطلحاتهاء ويفكون 


رموزها تقريبا لها إلى أفهام الناس". 


ج/ الولاية: 
والنصير). ظ 


أما الولاية الشرعية فلا تبعد معناها عن معناها اللغوي لأن أولياء الله ه. 
أهل طاعته ومحبته الذين يتقربون إليه .مما يقربهم منه من الفرائضوسائر القرب©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالوه 
فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما يبغض؛ ورضوا بما يرضى؛ وسخطوا ها سخط: 


(١2)1<“المضندن‏ السابق: ظ 

(؟) المصدر السابق ( .)٠١7/١‏ وانظر : جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته لتقي الدين 
الفاسي» و كتاب : ابن عربي في ميزان البحث لعبد القادر السندي؛ وتنبيه الغبي إلى 
تكفير ابن عربي ( ص4 4075-17 ورسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي . جمع 
وتحقيق د. موسى الدويش. ظ 

() انظر على سبيل المثال: الحلاج فيما وراء المعنى والخط واللون؛ لسامي مكارم.. 

ومقدمة كتاب أخبار الحلاج» لابن أنجب الساعيء كتبها موفق فوزي الحبر. الشيخ 

الأكبر محي الدين بن عربي لمحمود محمد الغراب. 

(5) انظر: القاموس المحيط (و ل ي). 

(5) انظر : جامع العلوم والحكم, لابن رجحب (395/5). 





نقد التصوف والمتصوفة 89١9؟‏ 


وأمروا بما يأمرء ونهوا عما نهى؛ وأعطوا يمن يحب أن يعطى؛ ومنعوا من يجب أن 
لذلك كان أفضل أولياء الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين» لأنهم أكمل طاعة 
واعوافق م اندتعا 
فبحسب إمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيمانا 
وتقر ع كانه كيل ونار ا ككس كان كاله عر النديو مهاد الهو يها ا 
خط لله قال بانية ا ركو عدر لد شيمي عاد وبوعضيانة. 
ما الوكايه كه الغيو: .5 قلها ايعان رودم ايها نك امنا ليت يا دلق ار 
الشرعية الى نض عليه الكتاب العزيز والسنة المشرفة. 
فوخ ذللك0: 
-أن الولاية هي الغاية من المجماهدات والرياضات» وليست رغبة في 
وفك الله أوروفية عند وهندة تعالى: 
-أن الغاية من الولاية هي الاتصال بالله أو بالملاً الأعلى» وتحصيل 
العلم اللدني» والتأييد بالكرامات والخوارق. 
-أن العصمة من لوازم الولاية» فالولي عند الصوفية معصوم عن 
الخطاً. 
-أن حاتم الأولياء أفضل من خحاتم الأنبياء. 


.)١10/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوف: محمد أحمد لوح (41-17/1)؛ ونظرية‎ 
الاتصال عند الصونة: سارة أل سعود (ص3١١8561/١-١١5)؛ ومن قضايا التصوف‎ 
وما بعدها)؛ وابن تيمية‎ ٠١ فق اضوع الكتانب والسنة: محمد السيد الجليند (ص7‎ 
والتصوف: د. مصطفى حلمي (ص55” وما بعدها), وأولياء الله لبد الر من‎ 

دمشقية ( ص١5- ))١١7”‏ (ص 15 ١-لاه١).‏ 


نقد التصوف والمتصوفة ا" 





لض ك المنصائص ال ميزت الولاية عند المتصوفة؛ نحد لهم أقوالاً 
وقصصا وحكايات عخالفة للشريعة ظاهراً وباطناً -وإن ادّعوا موافقتها في الباطن- 
الي ساربائيس بويك 
فهذه كتبهم ومصادرهم طافحة بهذا الدحل والقول على الله بغي علم. 
وأدهى طامة جاء بها مذهب التصوف في مسألة الولاية؛ هي القول بأن للولاية 
افا كبا لصو حاتم» وأن خاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 
وأول من جاء بهذه المقالة الباطلة الحكيم التزمذي"" فألف كتابه: تم 
الأولياء» ”. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولم يتكلم أحد من المشايخ التق ليون 
بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم التزمذي, فإنه صنف مصنفاً غلط فيه في 
مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه نحاتم الأولياء)". 
ومن قول الترمذي بختم الولاية أذ ابن عر بي القول بتفضيل حاتم الأولياء 
على خاتم الأنبياء؛ فمن أقواله في فصوصه : 
( لما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم لا تأخذ علومها إلا مسن الوحي 
القاسن اللي ع اللازوريم بسااةافين النظر الحقاق “لوس لضيو عقا درن ين 
ه الفكري عن إدراك الأمور على ما هي عليه» والإخبار أيضاً يقصر عن إدراك 
ما لا ينال إلا بالذوق؟ فلم يبق العلم الكامل إلا في التحلى الإلهى وما يكشف الحق 
عن أعين البصائر ) 7 
والتحلي الذي يتحدث عنه لا يكون إلا للأولياء» ومن ثم كانوا أفضل من 


.)١787ص( انظر ترجمته في القسم المحقق‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع. 

(6) مجموع الفتاوى .)5١55/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه .)4414/١١(‏ 
(4) فصوص الحكم لابن عربي ( .)١75/١‏ 


سه 


035 
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الأنبياء. ولذلك قال في موضع آخر : ( إذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن 
من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع. فإذا معت أحدا من أهل الله يقول أو 
ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك القائل إلا ما 
ذكرناه» أو يقول : إن الولي فوق النبي والرسول » فإنه يعني بذزلك في شخص 
واحدء وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حييث هو نبي 

00 
رسول) '. 

ال لكاي ادها عام الو انا يرنه أعقك. خف ال لكنةه اا 

قال ١‏ يم الرمذي عن م ولياء: (بأنه أعطي خحتم الولاية» ف لختم 
تقدمهم فصار حجة الله على أوليائه... وسبب الختتم هو أن النيوة اعطية الأقياء 
عليهم السالام وم يعطوا الختم)'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (و كذلك لفظ "حاتم الأولياءء لفظ باطل لا 
أصل له وأول من ذكره محمد بن على الحكيم التزمذي. وقد انتحله طائفة ككل 
بدمشق وعيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من الي عليه السلام من بعض 
الوجوه؛ إلى غير ذلك من الكفر والبهتان)؟. 





0 العصرض كم 1011م 

071 حتم الأولياء, للؤسدئ: و‎ 0١ 

(؟) هو: عبد الله بن عمر الجويئ الصوفيء أبو محمد ابن حمويه الدمشقيء البق يلبق 
ووصل ال التوتوووار عضر أيضاء كنيو اق التارية والفقه والتصواق انراق .دشن 
ينه 29 تنح إنطازه و ارالك اللتعيه رأ 11م 


(؟) مجموع الفعاوىئ 722/1539 : 
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*- في العبادات: 


بدع الصوفية في العبادات كثيرة حذاء وقد أتى ابن الجوزي -رحمه الله- في 
كتابه «تلبيس إبليس» -الذي أقوم بتحقيسق شسطره الأول- على كثير من 
مخالفاته.". 
من أهم هذه المخالفات: 
-الإسراف ف استعمال الماء في الطهارة ". 
-ابتداع صلوات نم ترد ف الشرع» كصلاة ركعتين 55 
اللخرقة5. 
-ابتداع صيام لم يرد في الكتاب والسنة» كصيام شهرين متتابعين 
للمبتدئ في أول سلوكه طريق التصوف», توبة إلى الله" . 
-هجر المساجد واستبدالها بالأربطة» حتى إن أحدهم إذا رجحع من 
سفره أول ما يفعله هو صلاة ركعتين في الرباط بدل المسجد©. 
-استبدالهم الماع المشروع للقران الكريم والمواعظ الشسرعية, 
بالسماغ المبتدع وامحرم المتضمن سماع الغناء المصحوب بالآلات» ويقع 
فيه كثير من المحظورات الأعرى. كاجتماع الرجال بالنساءء والاخختلاط 
بالرواةة ومقوط يعضيم سقس قله ريجالة والبياء 5 


)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص5؛ ٠١‏ وما بعدها). 

(؟) القسم المحقق (ص145 .)٠١‏ 

1019 الصنةن السا دو 

(1:) انظر القسم المحقق ( ص .)١584‏ 

(5) تلبيس إبليس (ط. المنيرية) (ص107١25‏ 73777). 

(5) انظر: تلبيس إبليس ( ط. المنيرية ) ( ص ”2577 7145-.0755 034.)5570 


نقد التصوف والمتصوفة اا ؟ 


ولكن بعد هذا الغرطى در لهرابة لهي الصوق كن منسياوي لاصيا 
الصحيح والصائي من كل كدرء بها اننا سنن الى راع سوك الس 
من يم امعان و لذ السب | 

فاستقاء رجال التصوف من غير معين الإسلام هو الذي جعل من هذا 
المذهب مرتعاً لكل زنديق يحاول إبطال شرائع الإسلام وعقائده: كما قد ساعد 
ذلك على إفساد عقائد كثير من الناس» وخاصة العوام منهم» فاعتقدوا النفع 
والضر في الأموات فعبدوهم من دون الله بالدعاء والطضواف على قبورهم؛ 
واستحدثوا البدع الكثيرة كالاحتفال بالمولد النبوي» واعتقاد أن البي يله يحضره. 

كما شاع :بين العواع. المدين لبخ التصرافن أن ارح :ينغو اتح 
ظاهرهم وباطنهم؛ حضرا وسفراء ليلا ونهاراً ؛ فراقبوهم في السر والعلن» وهذا 
من أعظم الشرك بالله العظيم. 

ولا شك أن النجاة من هذا الضلال هو الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي 
اسل اعباط واكمو: نه اللي قط الكل مدعي وسيل وقلة خقةا م امعط 
ويكشف زيغه وضلاله» ولذلك كتب عن مذهب التصوف الكثير بن الوافسات 
الطيبة والنافعة» من بداية ظهور هذا المذهب إلى عصرنا الحاضرء وهذا من أعظلم 
الجهاد في سبيل الله. 
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السراج اليعتراخ,. ٠‏ قال إقام!بزم حوم العنا حر باك جم ة شر هلاننا م اسم 
| 1 ناب مزا للم يا 5 
به ومرعرصا موضعاط سم خام ابتا شي ذال الشاب تفإزاهلى 
موضعاطل ومنامالقالشه كال بوم حوم١‏ عار فز موادا اكه 
0 جد فال باينا ضرريزياذز باهناء 00 
م حوم علو نوا خاو و وتس متاخب رز اتنس امنا سمز و عم ةلمبنا. 
سخ وحنسدامنا صم وتنب امتاهجن قبي بإخاءا عجال ا برمزعوم 61 
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0 |. م ملام ملاع بنو عاو كد ا مسهاما 

٠ ْ‏ لواينا ميك امه 7 ا 
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صورة الورقة فة الأخيرة من الجزء الحقق في النسخة الأصل مس 
ئ 63 كان +811 :م + 1 2320037000 8ك 
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0 للع ابر زكرا جنم مسر المج قالزنا اجر با ٠‏ فال) رم عبرو 1 ع ”7 









عا كر تيم أل عل ظ 
الحضويةهالتاع ولي ذا والوذر 0 
ل الالصب اعلإزباع الها 9 ول نعز اليك 
1 5 عه جنب لهم 11 
1983 وبرعوالظ شتيبا باس زجع السثران الحسةومعكضها الكا جو لوقام 

: نرت لاع ا ١‏ 
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صورة الورقة الأولى من النسخة الأحمدية وأ * م 


0 1 3 ١ 
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لقاب را يسائر إونتس يرون ديت لواب رالعتاب || وااسلالالديسوالابليس نايت تاسمرملايسلدميع . لد | 
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قعل م ا تحور ومأضصَاله وخؤ رم رو زا ةا معيزعة 
ل الا لاه راط | با سنويوض تسر ثوفليي افر ات 6 
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' 00 ش ْ / موا ل ألخدازكفها رسا 
الى وقد رويكا وج دث اخرعز ال صزايهعلبوزانتازاناعه زر نيهاءا قب ابوس رحو معلا به تي 
ل اتا نمه 1, 1 ْ و6 دن ميمه عرب نها! ولعرسسة 
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ا ا ل 0 
سََكْرًاوا زاسوتللوااستغشروسير وزمارلرمونه واجباوتئ. و زااحصرد عبوه | ولاح م الم 
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الصفحة 
المطلب الثالث: عقيدته في صفات الله تعالى 0 
المبحث الثالث: عقيدته في الإيمان ا 0 
المطلب الأول: مسائل في الإبمان 000 
المطلب الثاني: مسائل في الإيمان بالرسل لو جو امو امامو الا 
المطلب الثالث: مسائل في الإبمان باليوم الآخر ا 
المطلب الرابع: مسائل في الإبمان بالقدر 01531 ا ا 
المبحث الرابع: موقفه من الفرق ا ا 
المطلب الأول: الملل والنحل المخارجة عن الإسلام ل ا 
المطلب الثاني: الفرق المنتسبة للاسلام وليست منه الع ا 
المطلب الثالث: الفرق الإسلامية ل 
القصل التالث: التعربيك بالكتاب 0101 
الممبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته لهذ لت ا اا المت 
المطلب الأول: اسم الكتاب 0 
المطلب الثاني: : توثيق نسبة الكتاب 5 اخ واس اكمسيمييو 0 ا 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب ا 0 
المبحث الثاني: موارد المؤلف ومنهجه في الكتاب 0 
المطلب الأول: مصادر المؤلف في الكتاب ا 
المطلب الثاني: منهجه وأسلوبه في الكتاب ا 
المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية ام د لما 
المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية ا 
المطلب الأول: النسخ المعتمدة في التحقيق ةي د 0 000 000 
المطلب الثاني: النسخ الأخرى ا 
الكقصل الرابع: دراسة لأجم موضوعات الكتاب 0000 ال 


المبحث الأول: وجوب لروم السنة واجتناب البدعة ا ااا 


فهرس الموضوعات 





الصفحة 
العظلبيد لآو ل ور نفس النبتعة والبليغة ا 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم السنة 
واحتنئاب البدعة ار ا ا ا 0 
المطلب الثالث: البدعة الفعلية والبدعة التركية ا 
المطلب الرابع: خحطورة البدعة ا 1 
المطلب الخامس: قاعدة «كل بدعة ضلالة» الخ مس او لا 
المطلب السادس: أشهر ما استدل به المقسّمون للبدع ا 
المطلب السابع: حكم البدع ااا 0 
المبحث الثاني: نقد التصوف والمتصوفة او و ا ل تا 
الطلبيهة الأو ل تين لتقيو م واشتقاقة 0 
المطلب الثاني: الأصل التاريخي للتصوف ل له 
المطلبء الكالك: نقد أصول التضوفه :و ارائة 0 
أولا: ف مصدر التلقي والاستدلال 0 00 
ثانيا العقائد ا اا 0000 ز 2 ز 1 ذا ا 


